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الصحافة التفسيرية.. 
صحافة العمق كبديل 

لصحافة الرأي
ــي في  ــم العرب ــام في العال ــائل إع ــت وس انخرط
ــة الاســتقطاب السياســي والاقتصــادي لتتحــول  حال
إلــى واجهــات أيديولوجيــة هدفهــا الأول »إثــارة 
الغرائــز« لا »إنــارة العقــول«. أدى ذلــك وبشــكل فوري، 
ــل،  ــة، التضلي ــار الزائف ــن الأخب ــد م ــار مزي ــى انتش إل
ــة  ــة صحاف ــياقاتها، وهيمن ــن س ــات م ــر المعلوم بت

ــات. ــة المعلوم ــدل صحاف ــرأي ب ال

بيــن المعســكرات المتصارعــة، كانــت هنــاك تجــارب 
ــيرية  ــة التفس ــه بالصحاف ــق علي ــا يطل ــس لم تؤس
Explanatory journalism  خاصــة في بلــدان تعيش 
تحــولا ديمقراطيــا مثــل تونــس، تعــود فيهــا ملكيــة 
وســائل الإعــام إمــا لرجــال أعمــال يخوضــون غمــار 
ــم  ــن مصالحه ــون ع ــيين يدافع ــة أو لسياس السياس
بالإعــام. بمعنــى أدق، كانــت مهمــة هــذه التجــارب، 
على ندرتهــا، تعزيــز الوعــي الديمقراطــي للجمهــور 
ــاء على  ومســاعدته على اتخــاذ القــرار الصحيــح بن

المعلومــات الشــارحة أو المفســرة لبنيــة الأحــداث.

بالغــة  شــهرة  التفســيرية  الصحافــة  اكتســبت 
ــا  ــة عندم ــة خاص ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
ــام  ــزر أم ــز البولت ــم جوائ ــة في قوائ ــت مدرج أصبح
تزايــد حاجــة القــراء إلــى صحافــة عميقــة وجيــدة 
تشــرح طبيعــة التحــول في نظــام سياســي معقــد.

ــات  ــط المعلوم ــى بس ــدة إل ــة المتزاي ــذه الحاج ه
وشــرحها للجمهــور بالاســتناد إلــى حقــول معرفيــة 
ــة...  ــوم الاجتماعي ــة، العل ــوم التجريبي ــرى )العل أخ
إلــخ(، شــكلت ركنــا أساســيا مــن الممارســة الصحفيــة 
ــر أن  ــذي أظه ــد-١9، ال ــروس كوفي ــار في ــاء انتش أثن
الجمهــور متعطــش لصحافــة العمــق والتفســير، لأن 
حياتــه )لاســيما في بدايــة الجائحــة( كانــت رهينــة 
بمعلومــة صحيحــة ودقيقــة لا بــرأي أو تحليــل 

ــعبوية. ــن الش ــر م ــا وكثي ــوع بالأيديولوجي مدف



4

مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

 

 

الصحافة التفسيرية.. 
مع المعرفة ضد 

الشعبوية
محمد اليوسفي

في تونس حيث يتنامى خطاب الشعبوية ويحتد الصراع السياسي المدفوع بانخراط وسائل الإعلام في 
الاستقطاب الأيديولوجي، تبرز أهمية الصحافة التفسيرية في عرض المعطيات الحقيقية انتصارا، أولا لصحافة 

العمق والجودة، ثم لتعزيز وعي الجمهور تجاه القضايا الكبرى.

ــرة  ــد وتي ــس، وإزاء تصاع ــي تون ف
السياســي  الاســتقطاب  مظاهــر 
ــات  والأيديولوجــي، وتنامــي خطاب
داخــل  والشــعبوية  الكراهيــة 
وخــارج  الدولــة  مؤسّســات 
ــي،  ــال العموم ــي المج ــلطة ف الس
ــة  ــة الاقتصادي ــق الأزم ــع تعمّ وم
والاجتماعيــة فــي ظــلّ تعثّر مســار 
تطفــو  الديمقراطــي،  الانتقــال 
على الســطح الصحافة التفســيرية 
خــال الســنوات الأخيــرة، كجنــس 
صحفــي يحظــى بطلــب اجتماعي 
بهــا  تســلحت  أن  بعــد  ملــحّ، 
ــة  ــام المهتم ــائل الإع ــض وس بع
وصحافــة  البديلــة  بالصحافــة 
أكثــر مــن أي  الجــودة والعمــق، 

ــى. ــت مض وق

ــودة  ــة الج ــام بصحاف ــذا الاهتم ه
ليــس  يتزايــد  بــدأ  والعمـــــق، 
ــى  ــل حت ــا ب ــس وحده ــي تون ف
ويمكــن  العربــي.  الفضــاء  فــي 
تفســير هــذه المكانــة المتصاعــدة 
والجديــرة بالتمعّــن، بشــكل أوّلــي، 
ــل  ــم الهائ ــة الك ــس مواجه بهاج
مــن الأخبــار الزائفــة والمضلّلــة 
والمغالطــات التــي تتســلّل يوميــا 
إلــى أذهــان الجمهــور والمتابعيــن 
فــي كل مـــــكان، لاســيما عبــر 
مواقــع  وحســابات  صفحــات 
التواصــل الاجتماعي؛ كالفيســبوك 
ــة. ــائط الحديث ــن الوس ــره م وغي

 
قبــل  المهــم  مــن  أنّــه  غيــر 
ــا فــي هــذا المجــال  المضــي قدم

ــف  ــد تعري ــوف عن ــي، الوق البحث
وتاريخيــة مســارات تطــوّر هــذا 
الجنــس الصحفــي، وصــولا إلــى 
مــدى مشــروعية الدعــوات القائلة 
فــي  حضــوره  تعزيــز  بضــرورة 
ــة  ــة الإعاميّ ــن والممارس المضامي
فــي تونس علــى وجــه الخصوص. 
وترتبــط هــذه الدعــوات بالســياق 
والاقتصــادي  السياســي  العــام 
فضــا  والثقافــي،  والاجتماعــي 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ع
المهنــة فــي ســياق التقلبــات 
ــد  ــي تزي ــرة الت ــات المتوات والرهان
ــن  ــة الصحفيي ــد مهم ــي تعقي ف

المحترفيــن.
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في المجتمعات التي تعيش تحولا ديمقراطيا مثل تونس على الصحافة 
التفسيرية أن تقوم بدور إنارة العقول وتعزيز الوعي الديمقراطي 

)تصوير: محمد علي بلحاج - شترستوك(. 

الصحافة 
التفسيرية.. طوق 

نجاة

التفســيرية  الصحافــــــة  تعــدّ 
Explanatory Journalism جنســا 
ــث  ــدّدا؛ حي ــا متج ــا قديم صحفي
ــى  ــة الأول ــا الجنيني ــود جذوره تع
فــي الممارســة المهنيــة الصحفية 
ــا  ــى م ــة، إل ــات التحريري والاتجاه
ــن  ــن. ويمك ــن الزم ــا م ــوق قرن يف
الصحفيــة  المدرســة  اعتبـــــار 
)الولايــات  الأنجلوسكســــــونية 
وبريطانيــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
علــى وجــه الخصــوص( الرائــدة 
فــي هــذا المجــال، في حيــن تأتي 
المدرســة الفرنكفونيــة  )فرنســا 

بشــكل خــاص( فــي مرتبــة ثانيــة. 
ــي  ــة ف ــة العربي ــزال التجرب ــا ت وم
هــذا التخصّــص والتوجــه محــدودة 
يجعلهــا  مــا  وهــو  وملتبســة؛ 
فــي حاجــة للمزيــد مــن التأصيــل 
ــر رغــم بعــض المحــاولات  والتفكي

ــن. ــرة بالتثمي ــادّة والجدي الج

وقــد شــهد هــذا الصنــف مــن 
الصحافــة فتــرات مــن الصعــود 

والأفــول، إذ اقترنــت فتــرات نمائــه 
ــي  ــداث الت ــات والأح ــة بالأزم خاص
تاريخيــة،  منعطفــات  شــكلت 
ــدة  ــر المعق ــروز الظواه ــك بب وكذل
ــرات  ــة التــي كان لهــا تأثي والمركب
سياســية، واجتماعيــة، واقتصادية، 
ومناخيــة،  وبيئيــة،  وثقافيــة، 
وصحيّــة كبيــرة، لعــلّ آخرهــا أزمــة 

ــد-١9. ــروس كوفي ــة في جائح

القضايــا  تتنــاول  بأنّهــا صحافــة  التفســيرية  الصحافــة  تُعــرّفُ 
ــاة بهــدف تبســيطها  ــدة فــي كافــة مجــالات الحي ــة والمعقّ المركّب

للجمهــور العريــض.
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تقــوم الصحافــة التفســيرية علــى 
ــا،  ــكل جوانبه ــع ب ــرح المواضي ش
للمتلقــي  المجــال  وإتاحـــــــة 
لاســتخاص النتيجــة بنفســه كمــا 
يراهــا، لكــن شــريطة أن يضمــن 
ــا  ــرحا كام ــيري ش ــل التفس العم
ــاه. ــار وزواي ــوع المخت لأركان الموض
التفســيرية  الصحافــة  وتُعــرّفُ 
بأنّهــا صحافــة تتنــاول القضايــا 
المركّبــة والمعقّــدة فــي كافــة 
مجــالات الحيــاة بهــدف تبســيطها 
العريــض. ويمــارس  للجمهـــــور 
الصحفــي  الجنس/النمــط  هــذا 
يتولّــون  مختصــون،  صحفيــون 
الحديثــة  التقنيــات  بواســطة 
تفســير المواضيــع المختــارة التــي 
ــاء  ــا. ولبن ــتغال عليه ــيتم الاش س
قصــص الصحافــة التفســيرية لابــد 
ــة  ــوع كتاب ــى ن ــاد عل ــن الاعتم م
يعــرض بشــكل واضــح ودقيــق 
المواضيــع  مضاميــن  وجــذاب 
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــارة، كم المخت
ــب  ــي قال ــيري ف ــون التفس المضم
ــات  ــرح المحتوي ــى ش ــو يتولّ فيدي

بشــكل يســتقطب الجمهــور.

وليســت الصحافة التفسيرية صحافة 
إخباريــة  تحاليــل  صحافــة  أو  رأي 
تقليديــة، وإنّمــا صحافــة تجيب على 
ــن أساســييْن مــن أركان المقــال  ركنيْ
الصحفــي: “لمــاذا؟” و”كيــف؟” وفــق 
تعبير البروفيســور الصــادق الحمامي، 
ــوم  ــة وعل ــد الصحاف ــتاذ بمعه الأس

ــار بمنوبــة )تونــس(. الإخب

يمكن لهذا النــوع الصحفــيّ -إذا لقيَ 
رواجــا- أن يحدّ من انتشــار الشــائعات؛ 
لأنّــه يــؤدّي وظيفــة أساســيّة وهــي 
إطــاع الجمهــور العريــض علــى كل 
مــا يســتحقه من معلومــات بالتــوازي 
مــع زيــادة وعيــه، حتّــى يتمكّــن 
ــة  ــار الزائف ــن الأخب ــز بي ــن التميي م

ــة )١(.  والصحيح

ويُطلَــــــق علــى الصحافــــــة 
ــمية  ــا تس ــيرية أيضــــــــ التفس
الصحافــة التوضيحيــة، أو الصحافــة 
البيداغوجيــة، أو الصحافة الشــارحة. 
وتقــوم الكثيــر مــن الصحــف فــي 
ــة، بتفســير  ــم لاســيما الغربي العال
الأخبــار المتناولــة فــي صحيفتهــا، 
وذلــك مــن خــال البحــث عــن 
المــواد التــي تســاعد محرريهــا 
وتأطيــر  وتبســيط  شــرح  فــي 
الزوايــا،  مختلــف  مــن  الأخبــار 
فمــن ســمات الصحفــي الناجــح ألا 
يقتصــر عملــه فقــط علــى تنــاول 
علــى  بــل  وتغطيتهــا،  الأخبــار 

ــيرها )٢(. ــي تفس ــق ف التعم

لقــد رصــدت جامعــة كولومبيــا 
النــوع  لهــذا  جائــزة   ١985 منــذ 
مســمى  تحــــــــت  الصحفــي، 
 Explanatory ــر التفســيرية التقاري
ــزر  ــز بوليت ــن جوائ reporting ضم
)3(. ونجــد فــي العالــم الكثيــر مــن 
الأمثلــة التــي اعتمــدت الصحافــة 
موقــع  غــرار  علــى  التفســيرية 
و“بـــي  “الغارديــان”،  صحيفــة 
ــت”،  ــنطن بوس ــي” و“واش ــي س ب
ومجلـــة  تايمــز”،  و“نيويــورك 
“بلومبيــرغ”. “ســايت”، ووكالــة 

 
ويعــد موقــع )VOX( الأمريكــي الــذي 
يرفــع شــعار “افهــم الأخبــار” )4(، من 
التجــارب الملهمة فــي هــذا المجال، 
والمثيــرة للجــدل فــي الآن ذاتــه. 
يعــرّف القائمــون علــى هــذا الموقع 
منصتهــم الرقميــة بأنّهــا مختصــة 
ــا  ــن أنّن ــار، معتبري ــرح الأخب ــي ش ف
ــر  ــم تنتش ــي عال ــوم ف ــش الي نعي
فيــه الكثير مــن المعلومــات والقليل 
مــن الســياقات، الكثيــر مــن الضوضاء 
ــذي  ــر ال ــرة، الأم ــن البصي ــل م والقلي
ــل  ــة تجع ــاق منص ــتدعي إط يس
ــر  ــيرية جوه ــة التفس ــن الصحاف م

عملهــا اليومــي. 

ــم  ــي عال ــع ف ــذا الموق ــقَ ه أطل
الصحافــة الأمريكيــة فــي ســنة 
الصحفييــن  مــن  ثلّــةٌ   ٢٠١4
ــن  الأمريكييــن، يتقدمهــم إزرا كاي
وميليســا  إيغليســياس  وماثيــو 
 .”VOX Media“ ــال مــن مؤسســة ب
رئيــس  افتتاحيــة  كان مضمــون 
ــاق  ــد إط ــن عن ــر إزرا كاي التحري
الموقــع عاكســا لفلســفة المنصــة، 
ــارب  ــم التج ــن أه ــر م ــي تعتب الت
فــي مجــال الصحافــة التفســيرية 
ــار  ــد اخت ــن. فق ــن الراه ــي الزم ف
كايــن طــرح ســؤال: “كيــف تجعل 
ــوان  ــاء؟” كعن ــة أغبي ــا السياس منّ
محــاولا  الافتتاحــي،  للمقــال 
شــرح خيبتــه مــن الاســتقطاب 
السياســي فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة زمــن حكــم الرئيــس 
بــاراك أوبامــا، ومســتلهما فــي 
مقاربتــه الصحفيــة أفــكارا مــن 
ــون  ــتاذ القان ــات أس ــدى نظري إح
بجامعــة ييــل، دان كاهــان، حــول 
كيــف يحمــي النــاس أنفســهم من 
معطيــات ومعلومــات حقيقيــة 
معتقداتهــــــم  مــع  تتصــادم 

 .)5( والشــخصيّة  الأساســيّة 

إنّ تجربــة موقــع VOX وغيرهــا من 
التجــارب البــارزة علــى الصعيــد 
العالمــي، تعكــس الوجــه المتجدّد 
التـــــي  التفســيرية  للصحافــة 
ــات  ــن التقني ــتفيد م ــت تس أضح
والأدوات التكنولوجيــة الحديثــة، 
ســواء بالتقاطــع مــع الصحافــة 
والحوامــل؛  الوســائط  متعــدّدة 
والفيديوهــات  كالبودكاســـــت، 
الفيديــو  وتقنيــة  التبســيطية، 
وول، والصــور والرســوم الإحصائيــة 
والتوضيحيــة، أو صحافــة البيانــات 

أو الصحافــة العلميّــة )6(.
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الصحافــة  قيمــة  أنّ  شــك  ولا 
جنســا/ بوصفهــا  التفســيرية 
ضمــن  ينــدرج  صحفيــا  نمطــا 
ــق،  ــودة والعم ــة الج ــال صحاف مج
المعلومــات  إدراج  فــي  تكمــن 

مــع  ســياقاتها،  فــي  والوقائــع 
إعطــاء المتلقــي مــن الجمهــور 
المعطيــات التــي تتيــح لــه فهمــا 
ــا دون  ــف الزواي ــن مختل ــاما م ش
توجيــه عبــر فــرض رأي أو موقــف 
ــي. ــل الصحف ــن قب ــبق م ــا مس م

أنّ  إلــى  الإشــارة  المهــم  ومــن 
الصحافــة التفســيرية كمفهــوم 
علــى  فقــط  تقتصــر  لا  عــام، 
التوضيحيــة  الإخباريــة  التقاريــر 
التــي ترتكـــــــز علــى الشــرح 
ــش،  ــيط والنب ــص والتبس والتمحي
فــي مختلــف الزوايــا المتعلقــة 
بالحــدث أو بالظاهــرة التــي تكــون 
قيــد المعالجــة الصحفيــة. بــل إنّ 
الحــوارات الصحفيــة التفســيرية 

البيداغوجيــة )التعليميــة(، خاصــة 
بمحــاورة  الأمــر  يتعلــق  حينمــا 
وكذلــك  مختصيــن،  خبــراء 
التحقيقــات والقصص التفســيريّة، 
إدراجهــا  يمكــن  الأخــرى  هــي 
ــرورة  ــع ض ــة، م ــس الخان ــي نف ف
احتــرام تنــوّع واختــاف المقاربــات 
والمنهجيــات. لكــن تبقــــــــى 
التقاريــر الصحفيّة التفســيرية هي 
التعبيــر الأبــرز للصحافــة الشــارحة، 
حيــث تُعدّ الأكثــر اســتعمالا خاصة 
فــي الصحافــة الأنجلوسكســونية.

ــف  ــن توصي ــة، يمك ــي المحصّل ف
ــة  ــا صحاف ــير بأنه ــة التفس صحاف
لمواجهــة  العقــــــــول  إنــارة 

ليســت الصحافــة التفســيرية 
صحافــة رأي أو صحافــة تحاليــل 
وإنّمــا  تقليديــة،  إخباريــة 
صحافــة تجيــب علــى ركنيْــن 
المقــال  أركان  أساســييْن مــن 
الصحفــي: »لمــاذا؟« و«كيــف؟«

الصحافة التفسيرية هي بديل صحافة الرأي، تعتمد على المعلومات 
وعلى مد الصحافة بالمعارف من كل الحقول العلمية )تصوير: 

شترستوك(.
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ــف 8 ــز والعواط ــارة الغرائ ــة إث صحاف
والأيديولوجيــات المحنطــة، التــي 
الأســود  اللــون  معهــا  يصبــح 
الداكــن أبيــض ناصعــا، والشــائعات 
النقــاش  تقبــل  لا  حقائــق 
هــي  ذلــك،  وفــوق  والدحــض. 
بالأســـــاس  ميدانيــة  صحافــة 
ــي  ــة الت ــة الجالس ــس الصحاف عك
تكتفــي فقــط بنقــل التصريحــات 
والمواقــف، ومــا ينشــر مــن باغات 
ــل  ــات التواص ــى صفح ــمية عل رس
الاجتماعــي، وكل مــا هــو متاح من 
مصــادر علــى الإنترنــت فــي شــكل 
تقاريــر صحفيّــة ســطحيّة وعامّــة. 
ــب فــي  فالصحفــي المفسّــر مطال
بالجمــع   - بالضــرورة   – قصصــه 
بيــن نقــل المعلومــات وتفســيرها 
ــرز  ــق والف ــد التدقي ــرحها، بع وش
ــرح  ــق ط ــياقات وف ــط بالس والرب
ــي  ــكل بيداغوج ــل، وبش متسلس
ــر رأي  ــب تمري ــي مط ــقط ف لا يس
شــخصي. هنــا يمكــن الحديــث 

عــن شــكل مــن أشــكال الصحافــة 
ــط المنهــج  ــي ترب ــة الت الاندماجي
بالمنهــج  التفســيري  الصحفــي 
والإخــراج  الأكاديمــي  البحثــي 

ــي. ــي الإبداع ــي التقن الفنّ

يقــوم  أن  أيضــا،  المهــم،  مــن   
الصحفـــي المختص فــي الصحافة 
التفســيرية بالمقابــات الازمــة 
مــع الخبــراء المختصيــن، وأن يطرق 
كل المصــادر المتاحــة/ المفتوحــة 
)كتــب، دراســات، وثائق، شــهادات، 

ــر  ــخ(، وغي ــة… إل ــوص قانوني نص
أجــل  مــن  أمكــن،  إن  المتاحــة 
مــن  يمكــن  مــا  أكثــر  تجميــع 
لتعــزّز  والمعطيــات  المعلومــات 
للموضــوع  التفســيري  طرحــه 
ــي  ــب فن ــي قال ــرها ف ــل نش قب
تبســيط  فــي  يُســهم  جــذاب، 
والقضايــا  والمعلومــات  الأخبــار 

الشــائكة. والإشــكاليات 

التفســيرية  الصحافــة  تســاهم 
تربيــة  فــي  كبيــر  بقســط 
ــكل  ــل بش ــى التعام ــي عل المتلق
مــع  وفطنــة  عقانــي  أكثــر 
والصحفييــن.  الإعــام  وســائل 
فهــي تســاعد الجمهــور علــى 
أن يكــون أكثــر ذكاء فــي فهــم 
الأخبــار وتفهــم الظواهــر والقضايــا 
الخافيــة والجدليــة. ولهــذا تبــدو 
ــة  ــيرية لمجموع ــة التفس الصحاف
ــام  ــا الإع ــن بقضاي ــن المهتمي م
والشــأن العــام فــي تونــس خيــارا 

صحافـــــة  توصيــف  يمكــن 
ــارة  ــة إن ــا صحاف ــير بأنه التفس
لمواجهــة صحافــــة  العقــول 
والعواطــــــف  الغرائــز  إثــارة 
المحنطـــــة. والأيديولوجيــات 

تتمثل مهمة الصحافة التفسيرية قبل كل شيء في محاربة 
»التسطيح« و»الضحالة« خاصة في دولة تعيش استقطابا سياسيا حادا 

)تصوير: غيتي(. 
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حتميــا وضروريــا فــي مواجهــة 
ــل، لاســيما السياســي. آلات التضلي

 

الصحافة 
التونسية في 
مواجهة آلات 

التضليل

التفســيرية  الصحافــــة  تعتبــر 
شــأنها  الحديــــث،  بمفهومهــا 
الاســتقصائية،  الصحافــة  شــأن 
حديــث  صحفيــا  جنســا/نمطا 
ــي  ــاب الأكاديم ــي الخط ــد ف العه
والممارســة الإعاميــة فــي تونــس. 
إذ يُجمــع العديــد مــن الباحثيــن 
والصحفييــن المختصيــن علــى أنّــه 
ــن  ــا م ــا رافقه ــورة ٢٠١١، وم ــل ث قب
ــن  ــة، لا يمك ــة إعامي ــرة وحري طف
الحديــث عــن محــاولات جديّــة 
التفســيرية  بالصحافــة  وواعيــة 
فــي الصحافــة التونســية. كمــا 
ــيرية  ــة التفس ــوم الصحاف أنّ مفه
كفكــرة وكجنــس صحفــي، لــم يكن 
ــن  ــات الصحفيي ــي تمثّ ــرا ف حاض
المهنيــة  للممارســة  التونســيين 

الاحترافيــة.

لقــد خلقــت منــاخ الثــورة فــي 
تونــس هوامــش ومســاحات كبيــرة 
مــن الحريــات الصحفيــة، حيــث 
تُعــدّ مــن الاســتثناءات القليلــة في 
ــات  ــق تصنيف ــي وف ــاء العرب الفض
منظمــة مراســلون بــا حــدود على 

ــر )7(.  ــر لا الحص ــبيل الذك س

الصحافــة  أنّ  المعــروف  ومــن 
ذلــك  فــي  بمــا   - التونســية 
المســتقلة قبل الثــورة - كان يطغى 
عليهــا البعــد الإخبــاري عمومــا، 
الــرأي بشــكل خــاص،  وصحافــة 
مثلمــا هــو الحــال فــي جــلّ الأقطــار 

العربيــة فــي القــرن الماضــي. لذلك، 
ــل  ــن قبي ــة م ــا صحفي ــإن أجناس ف
الصحافــة التفســيرية، كانــت غائبة 
ــلّ  ــة. ولع ــة الإعاميّ ــن الممارس ع
ــس  ــي الجن ــة ه ــل الإخباري التحالي
ــلّ  ــي ج ــوّة ف ــرا بق ــذي كان حاض ال
الصحــف، فضــا عــن مقــالات الــرأي 
ــل  ــة، مث ــكال الصحفي ــة الأش وبقي
والقصّــة  والتقاريــر،  الربورتاجــات، 

الخبريــة، والبورتريهــات.

التجــارب  بعــض  بــروز  ويعــود 
الصحافــة  فــي  والمحــاولات 
التفســيرية فــي المشــهد الإعامي 
التونســي أساســا، إلى ظهــور موجة 
مــن المواقــع والمنصــات الصحفيــة 
الرقميــة التــي تصنّــف نفســها في 

ــة. ــة البديل ــة الصحاف خان

ــارة  ــن الإش ــار يمك ــذا المضم ــي ه ف
ــع  ــل مواق ــة مث ــارب قيّم ــى تج إل
ــة”،  ــة”، و“الكتيب ــواة”، و“انكفاض “ن
و”كشــف ميديــا”، و”إنســان”، وبعض 
الإذاعــات الجمعياتيــة، مثــل إذاعــة 
ــة  ــي مكافح ــة ف ــة” المختص “نزاه

ــيدة. ــة الرش ــاد والحوكم الفس

ولعــلّ القاســم المشــترك بيــن هذه 
التجــارب هــو انتمــاء الغالبيــة منهــا 
إلــى الإعــام الجمعياتــي المســتقلّ 
الــذي ليــس لــه غايــات ربحيــة، 
مثلمــا هــو الحــال فــي الإعــام 
التجــاري التقليــدي لاســيما الخــاص.

لكــن الماحــظ، أنّ موجــة انتشــار 
وصلــت  التفســيرية  الصحافــة 
فــي الســنوات الأخيــرة أيضــا إلــى 
المؤسّســات الصحفيــة التقليديــة، 
مثــل صحيفتــي المغــرب والصباح، 
والإذاعــات الخاصــة، كديــوان إف 
ــك إف  ــمس إف إم، وموزايي إم، وش
ــى بعــض البرامــج  إم، بالإضافــة إل
ــة  ــة التلفزيوني ــرات الإخباري والنش

ــباتيا. ــا ومناس ــذا لمام ، وإن كان ه

إنّ قضيّــة المراهنة علــى الصحافة 
صحفــي،  كجنــس  التفســيرية 
جديــر بمزيــد التجذيــر والاســتزادة 
فــي الممارســة الصحفيــة فــي 
التونســي.  الإعامــي  المشــهد 
ــن  ــوغا م ــد مس ــر يج ــذا التجذي ه
ــي  ــر الت ــات والتقاري ــال التوصي خ
ــل  ــة مث ــات مهني ــا منظم تصدره
للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة 
التونســيين، وهيــاكل تعديليــة، 
مثــل هيئــة الاتصــال الســمعي 
مجلــس  عــن  فضــا  البصــري، 
الصحافــة )8( الــذي تأسّــس حديثا.
فــي هــذا الإطــار، يمكــن أن نشــير 
الــذي  التوجيهــي  البــاغ  إلــى 
أصدرتــه الهيئــة العليــا المســتقلة 
ــي  ــري ف ــمعي البص ــال الس لاتص
تونــس بتاريخ 5 يوليو/تمــوز ٢٠٢١، 
والــذي دعــت فيــه الصحفييــن 
ــاه  ــؤولية تج ــي بالمس ــى التحل إل
وذلــك  الصحــيّ،  الوضــع  تــأزم 
رصــد  أســمته  مــا  علــى  بنــاء 
ــي  ــي الإعام ــي التعاط ــنج ف تش
تجــاوز  الصحيّــة،  الأزمــة  مــع 
حــدود  الأحيــان  بعــض  فــي 
ــي مــع الأحــداث  التعامــل العقان

العاقــة. ذات  والمواضيــع 

ــن  ــةُ الصحفيي ــت الهيئ ــد دع وق
إلــى ضــرورة الانتبــاه إلــى مخاطــر 
الإســهاب في اســتعراض المشــاعر 
الشــخصية علــى حســاب الوقائــع 
ــم الإضافــة،  والحيثيــات دون تقدي
وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
الانســياق وراء خطابات “شــعبوية” 
غيــر مســؤولة، تدعــو المواطنــات 
ــراث  ــى عــدم الاكت ــن إل والمواطني
بمؤسســات الدولــة بمبــرر فشــلها 

فــي إدارة الأزمــة الصحيــة.



الإعــام التقليديــة لاســيما القنوات 
ــياق  ــإنّ الس ــة، ف ــة الخاص التلفزي
الراهــن فــي تونــس أضحــى يدفــع 
بشــكل جلّــي نحــو الاعتمــاد علــى 
ــة  ــرورة حتمي ــة كض ــذه المقارب ه

ــام. ــياق الع ــا الس يفرضه

إنّ الحديــث عــن الســياق العــام 
ــه  ــا في ــكلّ م ــن، ب ــي الراه التونس
مــن تعقيدات سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة وثقافيــة فــي ظــلّ 
ســطوة “الشــعبوية” علــى الخطاب 
ــان المعلّقيــن  السياســـــي، وطغي
السياســيين على المشــهد التلفزي 
والإذاعــي والذيــن لــدى معظمهــم 
واضحــة،  سياســيّة  انتمــاءات 
يســتلزم اليــوم البحــث عــن صحافة 
أكثــر جديــة قــادرة علــى الفــرز 
وعلــى إيصــال الحقيقــة للجمهــور 

دون تحيــزات.

وعلــى هــذا النحــو، ينخرطــون في 
الاصطفــاف والاســتقطاب بعيــدا 
الصحفــي  العمــل  جوهــر  عــن 

ــل  ــذي يجع ــه، ال ــتقل والنزي المس
الخبــر مقدســا والتعليــق حــرا، وهو 
مــا يقودنــا بالضــرورة إلــى المهــام 
بهــا  تضطلــع  أن  يمكــن  التــي 
الصحافــة التفســيرية لمواجهــة 
آلات التضليــل والتاعب السياســي 
فــي الملفــات الحارقــة التــي يتــم 
مــن خالهــا توجيــه الــرأي العــام، 
تبيــان  هنــاك  يكــون  أن  دون 
الخيــط  مــن  الأبيــض  للخيــط 

ــود. الأس

فــي الحقيقــة يجــب أن نميــز، 
التحــري  صحافــة  بيــن  هنــا، 
ومكافحــة الأخبــار الزائفــة مــن 
جهــة )و التــي تــكاد تتحــول إلــى 
ــة  ــس(، وصحاف ــي تون ــة ف موض
ــن  ــة. بي ــة ثاني ــن جه ــير م التفس
ــن ثمــة فروقــات شاســعة  النمطي
رغــم التكامــل الــذي يربطهمــا؛ 
هــي  التفســيرية  فالصحافــة 
ــة  ــتلزم منهجي ــا، وتس ــر عمق أكث
فقــط  تكتفــي  لا  مختلفــة 
ــل تذهــب  ــر، ب بالتحــري فــي الخب

مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

ــه مــن  ــه، أن ــرت فــي الآن ذات وذكّ
واجــب الصحفــي حــثّ المواطنــات 
والمواطنيــن علــى الاهتمــــــام 
ــر  ــة التفكي ــام، وتنمي ــأن الع بالش
النقــدي، ومراكمــة تقاليــد الرقابــة 
علــى أجهــزة الدولــة وتصرفهــا 
فــي المــال العــام، وترســيخ قيــم 
عــدم  إلــى  داعيــة  المســاءلة، 
الاكتفــاء بصحافــة الــرأي وبضــرورة 
اعتمــاد الأجناس الصحفيــة الأخرى 
الفهــم  علــى  تســاعد  التــي 
والإدراك والتحليــل، وخاصــة منهــا 

الصحافــة التفســيريّة )9(.

الدعــوة  هــذه  أنّ  فــي  لا شــك 
الصريحــة والمباشــرة الصــادرة عــن 
فــي  تعديليــة  مؤسّســة  أهــم 
التونســي،  الإعامــي  المشــهد 
الوعــي بقيمــة  تعكــس حالــة 
وبأهميّــة الصحافــة التفســيريّة، 
والتــي رغــم تقدمهــا فــي التجربة 
وبإيقــاع  بخطــوات  التونســية 
مختلــف يعتريهــا بــون شاســع 
ــائل  ــة ووس ــة البديل ــن الصحاف بي

10

ثمة تجارب آمنت بالصحافة التفسيرية إلا أنها تظل نادرة بسبب هيمنة  
صحافة الرأي لوقت طويل )تصوير: زبير سويسي - رويترز(.
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ــال  ــن خ ــك م ــن ذل ــد م ــى أبع إل
وتقديمــه  وشــرحه  تفســيره 
مبســط  بيداغوجــي  بشــكل 
ــه فــي ســياقه  ــع تنزيل ســلس، م
مختلــف  مــن  والخــاص  العــام 
الصحفــي  يقــوم  التــي  الزوايــا 

بالنبــش فيهــا. المفســر 

تكمــن قيمــة الصحافة التفســيرية 
الاســتراتيجي  المســتوى  علــى 
فــي الممارســة الصحفيــة فــي 
المشــهد التونســي فــي النــأي 
“الشــعبوية”  عــن  بالصحفييــن 
ــزج  ــن أن ت ــي يمك ــة، والت والأدلج
بهــم فــي خنــدق الدعايــة لهــذا 
الطــرف أو ذاك والــذي قــد يفضــي 
ــق فجــوة بيــن الصحافــة  ــى خل إل

والجمهــور.

التونســية،  الصحافــة  كانــت 
ــن،  ــن الزم ــود م ــداد عق ــى امت عل
ــي  ــوذج الفرانكفون ــة النم حبيس
الــذي  المهنــي  التعاطــي  فــي 
ــرأي  يرتكــز أساســا علــى الخبــر وال
بدرجــة أولــى. لكــن اليــوم، وفــي 
التــي  الراهنــة  التحديــات  ظــلّ 

يجــب أن تراعــي طبيعــة المرحلــة 
الجمهــور  وانتظــارات  سياســيا، 
ــض  ــروري أن تنه ــن الض ــا، م مهني
مقاربــة جديــدة تنطــوي علــى 
أكبــر  انفتاحــا  يعكــس  نهــج 
علــى النمــوذج الأنجلوسكســوني، 
ــرز وحظــوة  ــذي يولــي مكانــة أب ال
التفســيرية  للصحافــة  أهــم 
ــل  ــب العق ــي تخاط ــارحة الت الش
ــا  ــا فيه ــرى، بم ــا الكب ــي القضاي ف
المتشــعبة  التقنيــة  الملفــات 
والاســتيعاب  الفهــم  وصعبــة 
بالنســبة للمتلقــي مــن قبيــل 
الإشــكاليات الماليــة والاقتصاديــة... 

ــخ. إل

ــي  ــي ف ــاض المضن ــذا المخ إنّ ه
مســار تجديــد وتطويــر المقاربــات 
المشــــــــهد  فــي  الصحفيــة 
ــى  الإعامــي التونســي، يحتــاج إل
مــن  تنطلــق  مهنيــة  حاضنــة 
معاهــد الصحافــة ومراكــز التكويــن 
والتدريــب، وصــولا إلى المؤسســات 
الإعاميــة التــي تهتــم بالاشــتغال 
ــق،  ــودة والعم ــة الج ــى صحاف عل
والتــي يجــب أن ترســخ ذلــك فــي 

ــة.  مواثيقهــا وسياســاتها التحريري
ــه  ــيرا، لكنّ ــدو عس ــار يب ــه مس إن
ســيقود حتمــا إلــى الهجــرة صــوب 
كجــزء  التفســيرية  الصحافــة 
ــي  ــهد الصحف ــة المش ــن عقلن م

التونســي.

الصحافــة  نحــو  الهجــرة  هــذه 
التفســيرية كمبحــث وتخصــص 
إعامــي بــدأت تتشــكل إرهاصاتها 
ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ف
فــي تونــس، مع بــروز جيــل جديد 
والمؤسســات  الصحفييــن  مــن 
عــن  تبحــث  التــي  الصحفيــة 
الجــودة والمهنيــة كخيــار تحريــري. 
ــع  ــه القط ــن خال ــراد م ــه ي توج
مــع إرث الماضــي القريــب والبعيــد 
المراكمــة والإصــاح  إطــار  فــي 
التحــولات  ومواكبــة  والتجديــد 
فــي  المهنــة  تشــهدها  التــي 
العالــم ككل، لاســيما فــي التجــارب 
الديمقراطيــة العريقــة، تزامنــا مــع 
ــه  ــي يصنّف ــي عالم ــياق تاريخ س
بعــض الفاســفة علــى أنــه زمــن 

ــة” )١٠(. ــد الحقيق ــا بع “م

المصادر:

ــة  ــة فــي الصحافــة، »محارب ــل الإجــازة التطبيقي ــو نزاهــة لني ــر تربــص برادي ــل الونيفــي: تقري ١(  وائ
ــة  ــيرية كأداة«، الجامع ــة التفس ــيدة: الصحاف ــة الرش ــاد والحوكم ــة بالفس ــة المتعلق ــار الزائف الأخب

ــة ٢٠١9 - ٢٠٢٠ ــنة الجامعي ــس. الس ــة، تون ــة الخاص المركزي
http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/١34.ht  )٢

    https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/٢٠73 )3
  https://www.vox.com/pages/about-us )4

 https://www.vox.com/٢٠١4/4/6/555646٢/brain-dead-how-politics-makes-us-stupid )5
  https://bit.ly/٢T٢NFRb )6

    https://rsf.org/ar/twns )7
  https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/١٢55 )8

    https://bit.ly/3hZUawr )9
 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/post-truth )١٠
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السرديةالفلسطينية.. 
اللغة حين تطمس 

الحقيقة 
د. عبير النجار

إلى جانب الحجب والتقييد الذي تعرضت له الرواية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، ابتكرت 
بعض وسائل الإعلام الكبرى قاموسا لغويا لتفضيل السردية الإسرائيلية، فبترت السياقات وساوت بين الجلاد 

والضحية واستخدمت لغة فضفاضة لتبرير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. 

بــأن   )١( جوديــث بتلــر تنبهنــا 
ــم يخفــق عــادة بالاســتجابة  العال
المنصفــة للمعانــاة البشــرية، ذلــك 
ــا ظاهــرًا فــي منــح  أن ثمــة تفاوتً
 )Grievability( ــى ــتحقاق الأس اس
ــاة البشــرية بيــن فئــة  علــى الحي
وأخــرى  ممــا يشــير إلــى فــرق 
المنوطــة  القيمــة  فــي  واضــح 
ــال  ــراد. فخ ــاة الأف ــيا بحي سياس
ــف أن  ــا كي ــي، رأين ــهر الماض الش
تغطيــة وســائل الإعــام العالميــة 
تعمّــدت  الفلســطيني  للنضــال 
المأســاة  شــأن  مــن  التهويــن 
ــددًا  ــتخدمة ع ــطينية، مس الفلس
لتصديــر  الإســتراتيجيات  مــن 
الروايــة الإســرائيلية الرســمية، غير 
آبهــة بــالازدواج الصــارخ للمعاييــر، 
ــطينيين  ــال الفلس ــكار نض ــد إن عن
ــة  ــم، والتعمي ــل حقوقه ــن أج م
ــرائيلية  ــرب الإس ــم الح ــى جرائ عل

اللغــوي.  والتمويــه  بالتدليــس 
بــأن  بالاســتنتاج  يغــري  ممــا 
تحظــى  لا  الفلســطيني  حيــاة 
الإعــام  فــي  القيمــة  بنفــس 
الدولــي التــي تحظــى بهــا حيــاة 

الإســرائيلي. 

 كمــا يعمــد الإعــام إلــى التغافــل 
ــرائيلي  ــال الإس ــع الاحت ــن واق ع
وانتهاكــه القوانيــن الدوليــة، رغــم 
أنــه يمثــل الســياق الأساســي الذي 
ــرة  ــداث الأخي ــه الأح ــت في اندلع
ــزاع  ــا ن ــا كأنه ــوّرت، فيصوّره وتط
ــي  ــاويين ف ــن” متس ــن “طرفي بي
والأخاقــي،  القانونــي  الموقــف 
ومتعادليــن فــي القــوة العســكرية 
والتطــور التقنــي والســيطرة علــى 
ــديدة  ــة ش ــي مغالط ــوارد، وه الم

ــوح.  الوض

تبدلات في 
التغطية السائدة 

ملحــوظ  تحــوّل  مؤخــرًا  طــرأ 
ــة  ــة القضيّ ــن تغطي ــدُ بتحسّ يعِ
هامــش  ومنــح  الفلســطينية، 
أكبــر للأصــوات الفلســطينية فــي 
ــي  ــية ف ــام الأساس ــائل الإع وس
الولايــات المتحــدة. فقــد طالعتنــا 
صحيفــة نيويــورك تايمــز مثــاً، 
بعنــوان علــى الصفحــة الرئيســية 
ــوم ٢8  ــادرة ي ــختها الص ــي نس ف
“مأســاة  يقــول   ،٢٠٢١ مايو/أيــار 
ثــم  الاحتــال”.  تحــت  العيــش 
أتبعــت ذلــك بنشــر أســماء وصــور 
الذيــن  الفلســطينيين  الأطفــال 
ــرائيلية  ــداءات الإس ــم الاعت قتلته

ــزة.  ــى غ عل
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ــة  ــن الأمثل ــددًا م ــا ع ــا رصدن كم
ــر  ــة أكث ــات صحفي ــرى لتغطي الأخ
فــي  وأخاقيًــا  مهنيًــا  توازنًــا 
فــي  الأحــداث  تغطيــة  ســياق 
فلســطين. مهــدي حســن، فــي 
 ،MSNBC قنــاة  علــى  برنامجــه 
ــوع،  ــازة للموض ــة ممت ــدم تغطي ق
حيــث كتــب حســن فــي ١٢ مايــو/
أيــار ٢٠٢١: “فــي الإعــام الأمريكي، 
ــن  ــث ع ــى الحدي ــادة إل ــل ع نمي
قطــاع غــزّة حيــن تنفجــر الأوضــاع 
-وحســب- أي حيــن تبــدأ حمــاس 
بإطــاق الصواريــخ علــى إســرائيل، 
ــا  ــبوع، وم ــذا الأس ــت ه ــا فعل كم
ــل  ــا نغف ــو أنن ــا ه ــل حينه يحص

ــر”.  ــياق الأكب الس

ومــع ذلــك، لــم تســلم مثــل هــذه 
للقضيــة  المتوازنــة  التغطيــات 
ــل  ــة الني الفلســطينية مــن محاول
حولهــا  الجــدل  وإثــارة  منهــا 
ــة.  ــام الأمريكي ــائل الإع ــي وس ف
بعضهــا،  أثنــت  حيــن  ففــي 

مثــل “فوكــس نيــوز” و”ديلــي 
بيســت” وغيرهــا علــى التغطيــات 
ــن  ــا كل م ــي قدمه ــة الت المختلف
أيمــن محــي الديــن ومهدي حســن، 
إضافــة إلــى الشــكر الــذي توجهــت 
ــى  ــورا عريقــات إل ــه القانونيــة ن ب
كريســتين أمانبــور، لإتاحــة المجــال 
برفــع  إســرائيل  لمطالبــة  لهــا 
حصارهــا عــن قطــاع غــزّة، كخطــوة 
ــا  ــد، رأين ــض التصعي ــية لخف أساس
انتقــدت  كيــف  المقابــل  فــي 
لأيمــن  منشــورًا  نيــوز  فوكــس 
إنســتغرام  الديــن علــى  محــي 
ــدم  ــى ع ــوء عل ــه الض ــلّط في يس
التــوازن فــي القــوة العســكرية 
والفلســطينيين،  إســرائيل  بيــن 

لــم تســلم التغطيــات المتوازنة 
مــن  الفلســطينية  للقضيــة 
النيــل منهــا وإثــارة  محاولــة 
الجــدل حولهــا فــي وســائل 

الأمريكيــة. الإعــام 

استخدمت العناوين الغامضة مثل »اشتباكات« و»العنف في الشرق 
الأوسط« كصياغات للتستر على الانتهاكات الإسرائيلية )تصوير: أنس 

محمد - شترستوك(. 
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حتــى إن القنــاة قــد أخــذت علــى 
ــور  ــك المنش ــدّي لذل ــا التص عاتقه
خاصّــة،  صحفيــة  قصّــة  عبــر 
وهــو مــا يــدلّ علــى أن التغطيــة 
الجيّــدة للقضيــة الفلســطينية مــا 
تــزال نــادرة ولا تؤخــذ علــى محمل 

ــدّ.  الج

لوم الضحية عبر 
استجواب المصادر 

الفلسطينية 

الإعــام  فــي  العــادة  درجــت 
والمســيطر  الســائد  الغربــي 
الضحيــة  تكــون  أن  عالميًــا 
ــا اســم ولا وجــه،  الفلســطينية ب
مــا لا يجعلهــا فــي أغلــب الأحيــان 

والتعاطــف.  للتضامــن  موضعًــا 
بينمــا نجــد التركيــز ينصــب علــى 
فيتعــرف  الإســرائيليين،  معانــاة 
ــي  ــاهد الغرب ــارئ والمش ــا الق إليه
والفيديــو،  والصــورة  بالكلمــة 
ــي  ــح للجان ــد الواض ــع التحدي وم
وهويتــه. أما خســارة الفلســطيني 
إلــى  تصــل  فــا  ومعاناتــه 
الجماهيــر العالميــة إلا ضمــن إطــار 
يجعــل هــذا الفلســطيني نفســه 
مســؤولا عــن تلــك المعانــاة التــي 

جلبهــا لنفســه. 

مــا يغيب عــن هــذه التغطيــة عادة 
ــلب  ــح س ــذي يوضّ ــياق ال ــو الس ه
ــد  ــى ي ــطينية عل ــوق الفلس الحق
الاحتــال الإســرائيلي عبــر آلــة القوّة 
التــي يحوزهــا. فــا نــكاد نجــد ذكرًا 
الإســرائيلية  القــوات  لاقتحامــات 

المتكررة للمســجد الأقصــى، وحرمان 
مــن  الفلســطينيين  المصليــن 
ممارســة شــعائرهم الدينيــة خــال 
ــم  ــداء عليه ــان، والاعت ــهر رمض ش
ــن  ــر م ــرح أكث ــجد، وج ــل المس داخ
5٠٠ شــخص خــال بضعــة أيــام. لم 
يشــكّل ذلــك كلّــه أخبــارًا تســتحق 
ــك  ــن تل ــد م ــدى العدي ــة ل المتابع
الوســائل الإعامية، وهي ممارســات 
صحفيــة تثيــر الشــكّ بالأحــكام 
ــون  ــا الصحفي ــق منه ــي ينطل الت

ــم.  ــي عمله ــررون ف والمح

وعنــد النظــر إلــى كيفيــة التعامــل 
مــع المصــادر الفلســطينية، ســنرى 
ــم  ــل إفاداته ــا تؤجّ ــادة م ــم ع أنه
ــم  ــن تقدي ــاء م ــن الانته ــى حي إل
الروايــة الإســرائيلية علــى لســان 
ــادس  ــن الس ــا. فبي ــن به المتحدثي

الكثير من وسائل الإعلام الرئيسية أغفلت جرائم الاحتلال عبر اللجوء 
إلى صيغ المبني للمجهول والتلاعب بالصياغة اللغوية للعناوين )تصوير: 

إدوارد كراوفورد - شترستوك(. 
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والتاســع مــن مايو/أيــار ٢٠٢١، كانــت 
الاقتباســات مــن المصــادر الحكومية 
والعســكرية الإســرائيلية تســبق أي 
تعليــق مــن مصــدر فلســطيني. 
ــة  ــات التلفزيوني ــي المقاب ــا ف أم
المباشــرة، فــكان يطلب مــن المصادر 
تقديــم  باســتمرار  الفلســطينية 
ــاس أو  ــة حم ــة لحرك ــة مطلق إدان
ضــدّ “عنــف المتظاهريــن”، قبــل 
أن يشــرعوا بالحديــث عــن الأحــداث 
وســياقها، أو حتــى التعبيــر عن ذلك 
مــن منظورهــم الشــخصي؛ فيبــدو 
الأمــر وكأن مجرد دعوة الفلســطيني 
للحديــث تجــاوز لا بــدّ من تســويغه 
عبــر دفعــه إلــى لــوم ذاتــه وقبــول 
ــوي  ــا تنط ــة وم ــة الصهيوني الرواي
ــى  ــه مــن اتهامــات تلومــه عل علي

ــارة العنــف.  إث

أن  يحــدث  لــم  المقابــل  فــي 
تعرض مســؤول عســكري أو سياسي 
علــى  مقابلــة  فــي  إســرائيلي 
التلفزيــون لمثــل هــذا الضغــط 
الوحشــية  إدانــة  أجــل  مــن 
ضــد  إســرائيل  تمارســها  التــي 
المتظاهريــن الفلســـــــطينيين، 
المتمثلــة  الاســتفزازات  وإدانــة 
باقتحــام المســجد الأقصــى مرتين، 
المطاطــي  الرصــاص  وإطــاق 
ــن  ــى المصلي ــوت عل ــل الص وقناب
داخــل المســجد. كمــا لــم يجــر 
اســتجواب المصــادر الإســرائيلية 
الشرســة  الاعتقــالات  بشــأن 
ــال  ــوات الاحت ــها ق ــي تمارس الت
ــطينيين  ــن الفلس ــد المتظاهري ض
لمجــرد دفاعهــم عــن المصليــن، أو 
ضــدّ المتظاهريــن الذيــن يرفضــون 
ــم  ــي عــن أراضيهــم وبيوته التخل

فــي القــدس الشــرقية. 

التمويه والخلط 
بين الجلاد 

والضحية

حيــن يكــون الفاعــل فــي موقــف 
يجــري  فإنــه  فلســطينيًا،  مــا 
تســليط الضــوء بوضــوح علــى 
ــة  ــتخدام صيغ ــم اس ــه، ويت هويت
الفاعــل المباشــرة فــي التقاريــر 
ــدي  ــو كان المعت ــا ل ــن. أم والعناوي
إســرائيليًا، مــن قــوات الأمــن أو 
فــإن  المســتوطنين،  أو  الجيــش 

ــة  ــة الفاعــل والضحيّ كاً مــن هويّ
)مبهمــة(  غامضــة  تبقــى 
ــاء  ــم الاكتف ــط، ويت ــة للخل وقابل
ــه  ــر بأن بوصــف الحــدث فــي الخب
فأثنــاء  “اشــتباك”.  أو  “تصعيــد” 
الاحتجاجــات الفلســطينية فــي 
القــدس، اعتــدت قــوات الأمــن 
ــطينيين  ــى الفلس ــرائيلية عل الإس
منهــم   3٠٠  -  ٢٠٠ وجرحــت 
ــط. إلا أن  ــام فق ــة أي ــال بضع خ
ــة  ــن الصحفي ــن العناوي ــد م العدي
أســقطت  ذلــك،  تناولــت  التــي 
تحــدّد  ولــم  الضحايــا،  عــدد 
ــم.  ــدى عليه ــن المعت ــدي م المعت
ــس ٢4”  ــاة “فران ــارت قن ــد أش فق
-مثــاً-  بالإنجليزيــة  الناطقــة 
الجرحــى  “مئــات  وقــوع  إلــى 
الشــرطة  بيــن  اشــتباك  فــي 
ــي  ــطينيين ف ــرائيلية والفلس الإس
المســجد الأقصــى فــي القــدس”، 
واســتخدمت رويتــرز كذلــك ذات 
“اشــتباكات  تقريبًــا:  العنــوان 
الإســرائيلية  الشــرطة  بيــن 
عشــرات  يخلــف  وفلســطينيين 
الجرحــى”. وهــو مــا تكــرر فــي 
اليــوم التالــي على “بي بي ســي”: 
“عشــرات الجرحــى في اشــتباكات 
فــي القــدس”، دون تحديــد هويّــة 
المعتــدى  هويّــة  أو  المعتــدي 
عليهــم. كمــا خلــت التغطيــة مــن 
أي توضيــح بشــأن حجــم الإصابــات 
أو أيــة إشــارة للفروقــات فــي القوّة 
والمصليــن  المتظاهريــن  بيــن 
جهــة  مــن  الفلســـــطينيين 
ــة  ــرائيلية المدجج ــرطة الإس والش

بالســاح مــن جهــة أخــرى. 

للقضيــة  الجيّــدة  التغطيــة 
الفلســطينية مــا تــزال نــادرة ولا 

ــدّ. ــل الج ــى محم ــذ عل تؤخ
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الأولوية للمصادر 
الإسرائيلية 

وســائل  فــي  الاهتمــام  تزايــد 
الإعــام الغربيــة بالتغطيـــــــة 
فــي  للأحـــــداث  الإخباريـــــة 
فلســطين، بعــد أن ردّت حمــاس 
الإســـرائيلية  الاعتــداءات  علــى 
ــة،  ــرقية المحتل ــدس الش ــي الق ف
إلا أن العديــد منهــا، مــن بينهــا 
“نيويــورك تايمــــز”، و“بــي بــي 
بــرس”،  و“أسوشــــــيتد  ســي”، 
و“رويتــرز”، و“دويتشــه فيلــــه”، 
و“فرانــس ٢4 الإنجليزيــة”، تجنبــت 
الإشــارة إلى ســياق الاحتــال وعدم 
القــدس  فــي  وجــوده  شــرعية 
الشــرطة  لشراســة  أو  الشــرقية، 
المتظاهريــــن  مــع  الإســرائيلية 
الأدلــة  وفــرة  رغــم  والمصليــن، 
ــع  ــور ومقاط ــن ص ــك، م ــى ذل عل
فيديــو وشــهادات مباشــرة. أمــا 
فــي  المســتخدمة  العناويــن 
الإعــام ســالف الذكــر فكانــت فــي 
غالبهــا صياغــات لغويــة مختلفــة 
ــف  ــا: “العن ــدة مفاده ــرة واح لفك
ــاق  ــى إط ــؤدي إل ــدس ي ــي الق ف

الجويّــة”.  الصواريــخ والغــارات 

هــذا التوظيــف الغامــض للغــة 
ــى الانتهــاكات  بهــدف التســتّر عل
الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين لم 
يعــد ســرًا، وقــد أشــار إليــه حســام 
زملــط، الســفير الفلســطيني لــدى 
ــة  ــاء مقابل ــدة، أثن ــة المتح المملك
ــت”  ــوز ناي ــج “ني ــي برنام ــه ف مع
علــى “بــي بــي ســي”. ففــي تلــك 
المقابلــة، طلبــت مقدمــة البرنامج، 
ــط أن  ــن زمل ــس، م ــي ميتلي إميل
يعبّــر عــن إدانــة هجمــات حمــاس 
علــى إســرائيل، إلا أن زملــط انتقــد 
ــك الاســتجواب، وأخبرهــا بأنهــا  ذل
)هجمــات  “العــرَض”  تتنــاول 
“المــرض”  وتتجاهــل  حمــاس( 
)الاحتــال الإســرائيلي(. كمــا اتهــم 
زملــط المحــاورة وطريقتهــا بأنهــا 

ــن. ــل بمكيالي ــة وتكي متناقض

الناشــط الفلســطيني الشــاب مــن 
حــي الشــيخ جــرّاح، محمّــد الكــرد، 
ــر  ــى تويت ــابه عل ــى حس ــر عل نش
مقطعًــا مــن مقابلــة أجرتهــا معــه 
شــبكة “ســي أن أن”، وعلــق قائــاً: 
إن تأطيــر المســألة لــم يكن ســليمًا، 
ــي  ــل. فف ــى التدخّ ــرّه إل ــا اضط م
ــل  ــة: “ه ــألته المذيع ــة س المقابل
ــر الســلمية،  ــد المظاهــرات، غي تؤيّ

معــك،  تضامنًــا  اندلعــت  التــي 
ــرّ  ــي تم ــات الأخــرى الت ــع العائ وم
بنفــس الوضــع حاليًــا؟” فــردّ عليها 
ــن أن  ــل تؤيّدي ــرد: “وه ــد الك محم
للســلب  وعائلتــي  أنــا  أتعــرض 
والعنــف؟” ومــن المعــروف أن منزل 
عائلــة الكــرد هــو أحــد المنــازل 
ــدات  ــكّانها تهدي ــه س ــي يواج الت
قبــل  مــن  قســريًا  بإخائهــا 
الشــرطة الإســرائيلية، كما اســتولت 
المســتوطنين  مــن  مجموعــة 
الإســرائيليين علــى جــزء مــن منــزل 

ــام ٢٠٠9.  ــذ الع ــة من العائل

وحشية الاحتلال: 
أين اختفى 

السياق؟ 

بــدا أن العديــد مــن وســائل الإعــام 
الرئيســية قــررت إغفــال وتهميــش 
قــوات  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم 
الشــرطة والجيــش الإســرائيلية ضــد 
الفلســطينيين، وذلــك عبــر اللجــوء 
للمجهــول  المبنــي  صيــغ  إلــى 
اللغويــة  بالصياغــة  والتاعــب 
ــك هــو  للعناويــن. والأدهــى مــن ذل

وصفت جرائم الطرد القسرية في حيّ الشيخ جرّاح بأنها مجرد إجراءات 
»إخلاء«، بالاتساق مع الرواية الإسرائيلية التي تختزل المسألة بأنها »نزاع 

عقاري« )تصوير: إدوارد كراوفورد - شترستوك(.  
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الإصــرار علــى إســقاط الحقائــق 
للقضيــة،  الأساســية  الســياقية 
وفــي مقدمتهــا حقيقــة أن الضفــة 
الغربيــة واقعــة تحــت الاحتــال 
ــرزح  ــزة ي ــاع غ ــرائيلي، وأن قط الإس
ــر  ــذ أكث ــرائيلي من ــار إس ــت حص تح
ــا، إضافــة إلــى حقيقــة  مــن ١4 عامً
التفــاوت الكبيــر علــى مســتوى 
القــوى والبنيــة التحتيــة العســكرية 
والتقنيــة لإســرائيل مقارنــة مــع 
للمقاومــة  البدائيــة  الوســائل 
الفلســطينية. فالجيــش الإســرائيلي 
يحتــل مرتبــة متقدّمــة عالميًا على 
مســتوى القــدرات التقنيــة الهائلــة 
التــي يحوزهــا. كمــا تهمــل وســائل 
الإعــام الغربية الرواية الفلســطينية 
أن  لحقيقــة  مغفلــة  نفســها، 
تنتهــك  الإســرائيلية  الممارســات 
القوانيــن الدوليــة، بــل وترقــى فــي 
ــم حــرب.  ــى جرائ بعــض الحــالات إل

نلحــظ فــي العديــد مــن العناويــن 
فــي التقاريــر الإخباريــة عبــارات 
 Holy( ”مــن قبيــل “المــزار المقــدّس
المقــدس”  “الموقــع  أو   ،)Shrine
ــجد  ــى المس ــارة إل )Holy site(، للإش
ــرس  ــيتد ب ــي أسوش ــى. فف الأقص
ونيويــورك تايمــز، يتحــوّل المســجد 
الأقصــى إلــى “مــزار مقــدّس”، بينمــا 
ــي ســي”  ــه شــبكة “أي ب تشــير إلي
بعبــارة “الموقــع المقــدس”. وهكــذا 
يســقط أي اعتبــار لحقيقــة أن مئات 
الفلســطينيين الذيــن جرحــوا أثنــاء 
الاعتــداءات الإســرائيلية، كانــوا فــي 
واقــع الأمــر داخــل المســجد الأقصى 
ــدى  ــى م ــن عل ــه، معتكفي وباحات
ــان  ــهر رمض ــال ش ــام خ ــرة أي عش
المبــارك. كل ذلــك يغيــب تمامًــا عن 
التغطيــة الإخباريــة للأحــداث، ولا 
ــة. ولتقريــب  ــة أهمي ــاؤه أي ــمّ إي يت
الصــورة أكثــر، يمكــن أن نتخيــل 
-مثــاً- ردّة الفعــل فــي وســائل 
ــو كان الانتهــاك  الإعــام العالميــة ل
قــد اســتهدف إحــدى الكنائــس 

خــال أعيــاد الفصــح المجيــد، أو 
لــو أن كنيسًــا يهوديًــا تعــرض ومــن 
ــن  ــداء م ــن لاعت ــن المصلي ــه م في
ــا.  ــكان م ــي م ــن ف ــال أم ــل رج قب
يعلّــق المــؤرخ الأمريكــي جــوان كول 
مــن جامعــة ميتشــيغن علــى ذلــك 
قائــا: “فلنتخيّــل لو أن الإســرائيليين 
هاجمــوا كاتدرائيــة القديــس بطرس 
فــي الفاتيــكان خــال عيــد الفصــح، 
هــذا تقريبًا ما يشــعر به المســلمون 
إزاء الاعتــداء علــى المســجد الأقصى 

ــدس”.  ــي الق ف

توصيــف  المقابــل  فــي  نجــد 
ــم الطــرد القســرية فــي حــيّ  جرائ
الشــيخ جــرّاح بأنهــا مجــرد إجــراءات 
مــع  بالاتســاق  وذلــك  “إخــاء”، 
ــزل  ــي تخت ــرائيلية الت ــة الإس الرواي
المســألة بأنهــا “نــزاع عقــاري”، وهي 
تعبيــرات تكــررت فــي العديــد مــن 
ففــي  الكبــرى.  الإعــام  وســائل 
نيويــورك تايمز نطالــع هــذا العنوان: 
“الإخــاءات فــي القــدس فــي مركــز 
النزاع الإســرائيلي الفلســطيني”. كما 
ــر ذكــر  ــد مــن التقاري تســقط العدي
حــي الشــيخ جــرّاح، أو تتجنّــب بيان 
ــرقية.  ــدس الش ــي الق ــع ف ــه يق أنّ

إن اللجــوء إلــى وصــف القضيــة 
مــن  عليهــا”  “متنــازع  بأنهــا 
ــكّان  ــة الس ــس هوي ــأنه أن يطم ش
الفلســطينيين للمــكان، وتاريخهــم 
فيــه، كمــا يتجاهل حقيقة أساســية 
تتمثّــل فــي أن القدس الشــــــرقية 
العســكري  الاحتــال  تحــت 

صحيفــة  حتــى  الإســرائيلي. 
الغارديــان، التــي تُعــرف منــذ عقــود 
بمواقفهــا المناهضــة للمؤسســة 
)anti-establishment(، وقعــت فــي 
ــق  ــت حقائ ــة وأغفل ــذه المغالط ه
ــكل  ــة، بش ــول القضي ــة ح جوهري
يتعــارض مــع المبــادئ المهنيــة. إذ 
نجــد علــى موقــع الغارديــان عناوين 
وعبــارات لا تختلــف كثيــرًا عــن تلــك 
التــي ســردناها ســابقًا، منهــا مثــاً: 
“سلســلة مــن التطــورات تزيــد مــن 
اشــتعال الموقــف المضطــرب أصــاً 

ــة”.  ــة المقدس ــي المدين ف

ــة  ــي التغطي ــاف ف ــن إنص ــل م ه
للشــأن  العالميـــــــة  الإعاميــة 
يكـــــــــون  الفلســطيني؟حين 
الفلســــطيني ضحيــة، فــإن هويته 
ــاوم،  ــن يق ــاء، وحي ــرض للإخف تتع
معروفــة  الهويّــة  هــذه  تصبــح 
ــدي”  ــى أن “المعت ــز عل ــم التركي ويت
فلســطيني. إن تغييــب الحقائــق 
الســياقية الأساســية، والمتمثّلــة 
الإســرائيلي  بالاحتــال  تحديــدًا 
المتواصــل منــذ عقــود ومــا فرضــه 
ــال  ــو مث ــى الأرض ه ــع عل ــن واق م
آخــر علــى الإســتراتيجية الصحفيــة 
المتبعة في وســائل الإعــام الغربية 
الســائدة، والتي أســــهمت في دعم 
الروايــة الرســمية الإســرائيلية، وأثرت 
ســلبًا علــى مصداقيــة العديــد مــن 
المؤسســات الإخباريــة، عــدا عــن 
أنهــا لــم تقــم بواجبهــا فــي تقديم 
ــراء  ــة للق ــة ومتوازن ــة واضح تغطي

والمشــاهدين. 

المصادر: 

 1)  Butler, Judith. «Precariousness and grievability—when is
life grievable?» (2015): 16
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آليات التنظيم الذاتي 
للصحفيين.. حماية 

للمهنة أم للسلطة؟
محمد أحداد

هل يمكن أن تنجح آليات التنظيم الذاتي للصحفيين في البلدان التي تعيش »اضطرابات« ديمقراطية، 
أو التي توجد في طريق التحول الديمقراطي؟ بعض التجارب أثبتت أن مجالس الصحافة التي أسست لحماية 
حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة تحولت إلى أداة إما في يد السلطة أو القضاء لمعاقبة الصحفيين المزعجين.

فــي ســنة ٢٠٠8، رفضــت محكمــة 
ــي  ــر ف ــة أن تنظ ــة بلجيكي محلي
قضيــة مرفوعــة مــن مســؤول 
جهــوي ضــد صحفــي كتــب أن 
ســيجعل  الأصلــع  “المســؤول 
الاقتصــاد أصلــع”. اعتبــر الاجتهــاد 
القضائــي أنــه حتــى وإن تحققــت 
جنحــة القــذف، فإنهــا تقــع ضمــن 
حــدود حريــة التعبيــر، وأن المــكان 
ــات  ــذه المنازع ــل ه ــي لح الحقيق
هــو مجالــس الصحافــة وليــس 

ــاء.  ــس القض مجال

فــي وقــت لاحــق، وداخــل الفضــاء 
ــة  ــدرت محكم ــا، أص ــي أيض الأوروب
حكمــا  الآراء  بإجمــاع  إســبانية 
ــد  ــن )بع ــة صحفيي ــي بإدان يقض
التنظيــم  هيئــة  مــع  التشــاور 
لنشــرهم  للصحفييــن(،  الذاتــي 

ــول  ــرية ح ــرت س ــات اعتب معطي
مراســات بيــن عســكريين تحــرض 
ــد  ــة ض ــة والكراهي ــى العنصري عل
بشــكل  والأجانــب  المهاجريــن 

ــام. ع

بيــن الحكميــن، تتأرجــح تجربــة 
آليــات التنظيم الذاتــي للصحفيين، 
وإن كانــت وظيفتها الأساســية هي 
ــة  ــر ومراقب ــة التعبي ــة حري حماي
والمهنيــة  الأخاقيــة  المعاييــر 
فــي  المجتمــع  حــق  وصيانــة 
الإخبــار، فقــد تحولــت فــي بعــض 
ــى ســيف مســلط ضــد  ــدان إل البل
ــلطة. ــن للس ــن المزعجي الصحفيي

لــم تفــضِ الثــورة التكنولوجيــة 
الممارســة  تطــور  إلــى  فقــط 
الصحفيــة، بــل إلــى إحــداث شــرخ 

الإعــام  وســائل  بيــن  عميــق 
الدائــم  والتشــكيك  والجمهــور، 

الصحفييــن.  مصداقيــة  فــي 

ــج  ــم التروي فــي هــذا الســياق، يت
ــم  ــات التنظي ــد لآلي ــكل متزاي بش
الذاتــي لوســائل الإعــام، التــي 
أسســتها مهنــة الصحافــة نفســها 
لاحتــرام أخاقيــات المهنــة كعاج 

ــن. ــة الصحفيي ــة مصداقي لأزم
 

يمكــن أن تتخــذ هــذه الآليــات 
ــد  ــا تتجس ــة، لكنه ــكالا مختلف أش
بشــكل أساســي فــي مجالــس 
ــاء  ــم إنش ــا يت ــادة م ــة. ع الصحاف
هــذه الهيئــات علــى المســتوى 
ــكاوى  ــع الش ــل م ــي للتعام الوطن
ــائل  ــتخدمي وس ــن مس ــواردة م ال
الانتهــاكات  بشــأن  الإعــام 
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ــة.  ــات الصحاف ــة لأخاقي المحتمل
ظهــرت هــذه المجالــس الصحفيــة 
لأول مــرة فــي الســويد عــام ١9١6، 
ثــم تأسســت فيمــا بعــد فــي 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  غالبيــة 

وبعــض دول العالــم.

“التنظيم الذاتي 
القسري”

إن المنظمــات الدوليــة المعنيــة 
مثــل  الإعــام،  وســائل  بحريــة 
اليونيســكو،  أو  أوروبــا،  مجلــس 
ــي  ــاون ف ــن والتع ــة الأم أو منظم
أوروبــا لحريــة وســائل الإعــام، 
أقــرت أن التنظيــم الذاتــي هــو 
ــن  ــذي يضم ــي ال ــكل التنظيم الش
ــا  ــن عندم ــة للصحفيي أفضــل حري
دســتورية  بضمانــات  يقتــرن 
ومحــدودة،  صارمــة  وتشــريعية 
لحمايــة حريــة وســائل الإعــام 
إلــى  الوصــول  حريــة  وضمــان 
حمايــة  وكذلــك  المعلومــات 

المصــادر. 

بالنظــر إلــى أن اســتغال الحكومة 
لتنظيم وســائل الإعــام يحتمل أن 
يكــون أكثــر خطــورة مــن اســتغال 
ــائل  ــم وس ــام لتنظي ــائل الإع وس
ــم  ــر ت ــى تقري ــد أوص ــام، فق الإع
ــى  ــر ٢٠١3 إل ــي ٢١ يناي ــه ف تقديم
المفوضــة الأوروبيــة نيلــي كــروس 
لــدى  يكــون  أن  “يجــب  بأنــه 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  جميــع 
مســتقلة،  إعاميــة  مجالــس 
ــيا  ــا سياس ــا متوازن ــون تكوينه يك
اجتماعيــا،  ومتنوعــا  وثقافيــا 
مختصــا بالتحقيــق فــي الشــكاوى، 
ولكنــه مســؤول أيضــا عــن ضمــان 
أن وســائل الإعــام قــد نشــرت 

ــلوك ...”. ــد الس ــة لقواع مدون

مجالــس  وظيفــة  كانــت  إذا 
الصحافــة هــي حمايــة حريــة 
المعاييــر  ومراقبــة  التعبيــر 
الأخاقيــة والمهنيــة وصيانــة 
الإخبــار،  فــي  المجتمــع  حــق 
بعــض  فــي  تحولــت  فقــد 
البلــدان إلــى ســيف مســلط ضد 
الصحفييــن المزعجين للســلطة.

التجربة أثبتت أن نجاح آليات التنظيم الذاتي للصحفيين تكون أكثر 
فاعلية في البلدان الديمقراطية )تصوير: تاكت هيل - شترستوك(.
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ــي  ــم الذات ــس للتنظي إنشــاء مجال
الأخاقيــة  المعاييــر  لمراقبــة 
لا  الصحفييــن  لــدى  والمهنيــة 
يمكــن أن يقــوم فــي مجتمــع 
تحتــرم  آليــات  علــى  يتوفــر  لا 
ــة  ــن الديمقراطي ــى م ــد الأدن الح
فــي  تجــد  لذلــك،  السياســية. 
تحــولات  تعيــش  التــي  الــدول 
أن  ديمقراطيــة،  أو  سياســية 
ــن  ــة م ــة مفرغ ــس الصحاف مجال
محتواهــا الحقيقــي أو أنهــا تصيــر 

واســتهداف وســائل الإعــام الأكثــر 
السياســية.  للســلطة  إزعاجــا 

التخوفــات  هــذه  هــل  لكــن 
تجعلنــا  أن  ويجــب  مشــروعة 
التنظيــم  فكــرة  مــن  نخشــى 
الذاتــي؟ أم أنهــا فقــط ذريعــة 
توظفهــا وســائل الإعــام بمنطــق 
ــوق المحاســبة؟ أن الصحفــي “ف

ــع أن  ــت الوقائ ــام، بين ــكل ع بش
البلــدان التــي تمــر بفتــرة انتقــال 

ــة  ــرض الرقاب ــة لف ــة ملتوي طريق
عليهــم.

مــن  نــوع  النهايــة  فــي  إنــه 
الإجبــاري”،  الذاتــي  “التنظيــم 
الســلطة  خالــه  مــن  تمــارس 
وســائل  مــاك  علــى  ضغوطــا 
ــة  ــذه المهم ــح ه ــام. وتصب الإع
ــة مطبعــة  ســهلة جــدا فــي بيئ
مــع الفســاد، تــؤول فيهــا ملكيــة 
لرجــال  إمــا  الإعــام  وســائل 

غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  تابعــة 
السياســية. للســلطة  مباشــر 

بالاســتناد علــى هــذه التخوفــات، 
ــة  ــس الصحاف ــلطة مجال ــإن س ف
التعديلــي  دورهــا  تتجــاوز  قــد 
التنظيمــي إلــى القضــاء علــى 
الصحافــة المســتقلة، كأن تطالــب 
مراجعــة  بعمليــة  المجالــس 
الصحــف  لبعــض  ضريبيــة 
واســتدعاء صحفييــن بعينهــم، 

ــر  ــتبداد تص ــو الاس ــزوع نح ــع ن م
ــاكات  ــى الانته ــرط عل ــكل مف بش
ــة،  ــات الصحاف ــة لأخاقي المزعوم
ســمعة  تشــويه  أجــل  مــن 
الصحفييــن المحرجيــن، أو منــع 
ــع  ــة مواضي ــن تغطي ــة م الصحاف
حساســة مثــل الفســاد والديــن 
والقوميــات أو القضايــا العرقيــة. 
اعتبــار  يمكــن  أدق،  بمعنــى 
الدعــوات التــي تطالــب الصحفيين 
ــا  ــى أنه ــؤولية عل ــل المس بتحم

ــية  ــخصيات سياس ــال أو لش الأعم
قريبــة مــن الســلطة.

ــل  ــتقرة مث ــر مس ــدان غي ــي بل ف
أو  العربــي،  العالــم  دول  بعــض 
ــابق  ــوفياتي الس ــاد الس دول الاتح
ــة  ــر البيئ ــا الشــرقية، لا توف وأوروب
المناســبة لدعــم مبــادئ التنظيــم 
الذاتــي، يبــرز هــذا الوعــي نســبيا 
داخــل بعــض المنظمــات المعنيــة 
ــلط  ــذا، س ــة. هك ــة الصحاف بحري

في الكثير من الدول تتضمن تركيبة مجالس الصحافة ممثلين عن القضاء 
وعن المجتمع )تصوير: آفولابي سوتوند - رويترز(. 
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ــاون  ــن والتع ــة الأم ــل منظم ممث
بحريــة  المعنــي  أوروبــا  فــي 
علــى  الضــوء  الإعــام  وســائل 
مخاطــر التنظيــم الذاتــي الإجبــاري 
الحكومــات  لــه  تــروج  الــذي 
وتســتخدمه، ممــا يجعــل مــن 
الممكــن تحويــل هــذا النظــام إلــى 
شــكل مــن الرقابــة الذاتيــة يكــون 
أكثــر “نعومــة” مــن أي شــكل آخــر 

ــة. ــكال الرقاب ــن أش م

ــي  ــم الذات ــز التنظي ــد تعزي يعتم
نهايــة  فــي  الإعــام  لوســائل 
المطــاف علــى التوجــه السياســي 
للحكوماـــــــــت  والديمقراطــي 
ــن  ــك، ل ــى ذل ــاء عل ــة. وبن الوطني
المبذولـــــــة  الجهــود  تنجــح 
ــحافة، أو  ــس للصـــــ ــرار مجال لإق
ــم تدعــم  ــا إذا ل ــل جزئي ستفشـــ

ســلطات الدولــة 
فــي  وتحفــز، 
الأول،  المقــام 
ــائل  ــر وس تطوي
الإعــام الحــرة 

والمســتقلة.

لماذا التنظيم 
الذاتي؟

فــي نظــام ديمقراطــي يضمــن 
ســيادة القانــون، يتمتــع نظــام 
التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــام 
ففــي  المزايــا،  مــن  بالعديــد 
العشــرين، ظهــر  القــرن  بدايــة 
الجماعيــة  المســؤولية  مفهــوم 
لـــ  كجــواب  الصحافــة  لمهنــة 
ــؤولية  ــي للمس ــار” التدريج “الاندث
داخــل  للصحفييــن  الفرديــة 
وبينمــا  الصحفيــة.  المؤسســات 
ــذ  ــة من ــات الليبرالي ــت النظري دع
القــرن الثامــن عشــر إلــى فــك 

ارتبــاط الدولــة وتنظيــم الصحافــة 
باعتبــار وســائل الإعــام جــزءا مــن 
قانــون الســوق )العــرض والطلــب(، 
ــى ذكاء  ــة عل ــال المراهن ــن خ م
الانتهــاكات  لمعاقبــة  الأفــراد 
فــإن  للصحفييــن،  المحتملــة 
“الشــعبية”  الصحافــة  ظهــور 
فــي  والإمعــان  الشــعبوية(،  )أو 
ســرعان  الأخاقيــة  انتهاكاتهــا 
مــا أدى إلــى التشــكيك فــي مبــدأ 
الحريــة”  باســم  يعمــل  “دعــه 

الــذي يؤطــر القيــم الليبراليــة.
الإنترنــت  عصــر  وفــي  اليــوم، 
وقــد  الاجتماعيــة،  والشــبكات 
للجميــع حريــة تقديــم  أصبــح 
المعلومــات ونقلهــا أيضــا، عــادت 
قضيــة المســؤولية الاجتماعيــة 
لوســائل الإعــام إلــى قلــب الجدل 

ــد. ــن جدي م

 تتعــارض الصحافــة التقليديــة، 
التــي ترتكــز علــى قيــم الحياديــة 
وتعدديــة  الحقائــق  وتدقيــق 
الأفــكار، بشــكل متزايــد مــع ثقافــة 
الصحافــة الرقميــة التــي تقــوم 
ــع  ــفافية. وم ــة والش ــى الفوري عل
ــدى  ــة ل ــة الصحاف ــدار مصداقي انح
ــؤولية  ــا المس ــور، وتحميله الجمه
حمايــة  فــي  الفشــل  فــي 
ــي  ــكل ذات ــة بش ــات المهن أخاقي
دون رادع )إمــا مــن المجتمــع أو مــن 
الســلطة عبــر ســن قوانيــن(، يقدم 
نظــام التنظيــم الذاتــي نفســه 

ــي. ــي وأخاق ــاة مهن ــارب نج ق

تعزيــز  فكــرة  فــإن  هكــذا، 
المســؤولية الجماعية للصحفييـــن 
“اندثـــــــار”  مواجهــة  فــي 
تكتســب  الفرديــة  المســؤوليات 
زخمــا، ومعهــا، تكتســب فكــرة 
ــي  ــر الت ــة التعبي ــة” لحري “وظيفي
تتمتــع بهــا الصحافــة. معنــى 
ذلــك أن   تعزيــز الحمايــة، بقــدر 
ــي  ــاش الديمقراط ــدم النق ــا يخ م
العامــة،  المصلحــة  ويحقــق 
ــد  ــس لتعاقــــــ ــه يؤســــــ فإن
ــد  ــي جدي ــي وأخاقـ مهنـــــــ
محــوره مؤسســـــات التنظيــــــم 

الذاتــي.

فــي هـــــذا الســـــــياق بالــذات، 
القضائــــــــي  القانــون  يؤكــد 
لحقــوق  الأوروبيــــة  للمحكمــة 
الإنســان، بشــكل أكثــر وضوحــا، 
ــة  ــى أهمي عل
الصحافــــــة 
الجيــدة فــي 
الأنظمـــــــة 
الديمقراطيــة، 
يجعـــــــل  و
احتــــــــرام 
أخاقيـــــات 
الصحافــــــة 
ــة،  ــة المهني ــي الممارس ــة ف أولوي
عــن  الدفــاع  لتعزيــز  ووســيلة 
ــب  ــا. يذه ــي أوروب ــن ف الصحفيي
هــذا القانــون أبعــد مــن ذلــك، 
حيــن يعتبــر أن الســلطة القضائية 
ــة  ــي الأنظم ــا ف ــي عليه لا ينبغ
تســــــتجيب  أن  الديمقراطيــة 
ــات  ــة بأخاقي ــكاوى المتعلق للش
اختصــاص  مــن  المهنــة؛ لأنهــا 
الصحفييــن أنفســهم، وكلمــا فتــح 
ــي،  ــاد القضائ ــام الاجته ــاب أم الب
ــام  ــون أنفســهم أم وجــد الصحفي
ــتثمر  ــي ستس ــلطة الت ــول الس تغ
ــة  ــات لضــرب حري ــة الأخاقي قضي

الصحافــة.

إنشــاء مجالــس للتنظيــم الذاتــي لمراقبــة المعاييــر الأخاقيــة 
والمهنيــة لــدى الصحفييــن لا يمكــن أن يقــوم فــي مجتمــع لا يتوفــر 

ــة السياســية. ــى مــن الديمقراطي ــرم الحــد الأدن ــات تحت ــى آلي عل
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بالإضافــة إلــى اســتعادة مصداقية 
ــم  ــات التنظي ــإن آلي ــة، ف الصحاف
الذاتــي مثــل مجالــس الوســاطة أو 
ــد  مجالــس الصحافــة تحقــق فوائ
وســائل  لمســتخدمي  ملموســة 
بديــا  توفــر  فهــي  الإعــام، 
لمحاكــم العــدل، التــي يلجــأ إليهــا 

عــدد قليــل مــن المواطنيــن فــي 
نهايــة المطــاف، لأســباب ماليــة أو 
ــور  ــق للجمه ــح الح ــة، وتمن ثقافي
فــي الحصــول علــى معلومــات 

ــدة.  جي

إنشــاء  تاريــخ  تحليــل  يظهــر 
مجالــس الصحافــة فــي أوروبــا 
الهيئــات  هــذه  أن  )الغربيــة( 
لتجنــب  الغالــب  فــي  أسســت 
تهديــد تدخــل الدولــة فــي مجــال 
حريــة الإعــام، وأنهــا ســاهمت 
ــب  ــم الس ــاء تجري ــي إلغ ــا ف أحيان
والقــذف الــذي اســتغل فــي مــرات 
ــة  ــم حري ــل تكمي ــن أج ــرة م كثي
علــى  أيرلنــدا،  فــي  الصحافــة. 
ــاء  ــول إلغ ــم قب ــال، ت ــبيل المث س
تجريــم التشــهير مقابــل إنشــاء 
هيئــة ذاتيــة التنظيــم فــي عــام 

 .٢٠٠7

درع لحرية التعبير

نظــام  أن  فــي  إذن،  شــك،  لا 
التنظيــم الذاتــي يمكــن أن يشــكل 
ــل  ــن داخ ــة الصحفيي ــا لحري درع
الأنظمــة الديمقراطيــة. تســتدعي 
مجالــس  مــن  العديــد  قوانيــن 
ــام  ــة الإع ــة حري ــة حماي الصحاف
كإحــدى وظائفهــا الأساســية، بــل 
إن بعضهــا طــور أنشــطة فــي 
هــذا الاتجــاه. فــي سويســرا، علــى 
ــس  ــص المجل ــال، ين ــبيل المث س
السويســري للصحافــة فــي المــادة 
قانونــه  مــن  والثانيــة  الأولــى 
الداخلــي أن “مجلــس الصحافــة 
يتخــذ موقفــا، بنــاء علــى شــكوى 
ــا  ــأن القضاي ــه، بش ــادرة من أو بمب
المهنــة  بأخاقيــات  المتعلقــة 
حمايــة  الإعــام  وســائل  فــي 
الإخــال  دون  الصحافــة  لحريــة 

بأخاقيــات المهنــة”. 

ــو  ــر عض ــكا، يعتب ــي بلجي ــا ف أم
الأصــل  هــو  الصحافــة  مجلــس 
المصــادر  حمايــة  قانــون  فــي 
الصحفيــة الــذي اعتمــده البرلمــان 
ــس  ــل إن مجل ــام ٢٠٠5، ب ــي ع ف
ــى  ــام إل ــى بانتظ ــة يدع الصحاف
البرلمــان لإبــداء رأيــه في مشــاريع 
القوانيــن التــي قــد تشــكل خطــرا 

ــر. ــة التعبي ــى حري عل

بــكل هــذه الفــرص التــي توفرهــا 
مجالــس التنظيــم الذاتــي، فإنهــا 
ــكلية  ــا ش ــات بأنه ــه اتهام تواج
ــة  ــا النقابي ــن مصالحه ــع ع وتداف
عــن  الدفــاع  عــوض  الخاصــة 
للمجتمــع،  العامــة  المصلحــة 
المتمثلــة فــي ضمــان الحــق فــي 
الإخبــار. إن الصحفييــن الأعضــاء 
الذاتــي  التنظيــم  آليــات  فــي 
يجــدون أنفســهم قضــاة وأصحــاب 
مصلحــة، وقــد تحــوم حولهــم 

ــتقاليتهم أو  ــأن اس ــكوك بش الش
ــل  ــي التعام ــة ف ــم، خاص حياده
مــع القضايــا المرتبطــة بأخاقيات 
المهنــة أو الدفــاع عــن مصالــح 

ــام. ــائل الإع ــاك وس م

بعــض مجالــس الصحافة اســتبقت 
هــذه الاتهامــات بإنشــاء آليــات 
ــن  ــن المهنيي ــن نفســها م لتحصي
ــار  ــا اختي ــن بينه ــة، م ــن الدول وم
تركيبــة أعضــاء مجلــس الصحافــة 
ولهــذا  تعيينهــم.  وطريقــة 
الســبب، فــإن غالبيــة مجالــس 
ــن  ــن ع ــم   ممثلي ــة لا تض الصحاف
ــمل  ــل تش ــب، ب ــن فحس الصحفيي
أيضــا ممثليــن عــن مالكــي وســائل 
ــع  ــن المجتم ــن ع ــام وممثلي الإع

ــي.  المدن

فــي بعــض البلــدان، مثــل هولنــدا 
عُيــن قاض لرئاســة هيئــة التنظيم 
الذاتــي، فيمــا عمــدت مجالــس 
أخــرى إلــى تأســيس آليــات لضمــان 
ــذا  ــى ه ــي، وعل ــتقال المال الاس
ــون،  ــص القان ــب، بن ــو لا يج النح
الماليــة  المســاهمة  تتجــاوز  أن 
ــن  ــث م ــا الثل ــي ألماني ــة ف للدول
ــا  ــة، أم ــس الصحاف ــة مجل ميزاني
ــل  ــدم التموي ــكا، لا يق ــي بلجي ف
مباشــرة إلــى هيئــات التنظيــم بل 
عبــر جمعيــات تمثــل الصحفييــن.
ــي  ــات الت رغــم كل هــذه التحصين
أقرتهــا هيئــات التنظيــم الذاتــي، 
تبــرز تهديــدات جــادة تمــس نظام 
التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــام. 
فلجــوء القضــاة إلــى الاســتعانة 
بآرائهــا فــي قضايــا مطروحــة أمــام 
الحريــة  العدالــة، يضــرب فكــرة 
التــي  بالمســوؤلية  المقرونــة 
تنطلــق منهــا أخاقيــات المهنــة.

فــي إنجلتــرا، ينــص النظــام الجديد 
لتنظيــم وســائل الإعــام المنصوص 

فــي بلجيــكا، يعتبــر مجلــس 
فــي  الأصــل  هــو  الصحافــة 
ــذي  ــادر ال ــة المص ــون حماي قان
إن  بــل  البرلمــان،  اعتمــده 
يدعــى  الصحافــة  مجلــس 
ــداء  ــان لإب ــى البرلم ــام إل بانتظ
رأيــه فــي مشــاريع القوانيــن 
ــى  ــرا عل ــكل خط ــد تش ــي ق الت

التعبيــر. حريــة 
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رغم تأسيس تجارب للتنظيم الذاتي بالعالم العربي، يعتقد الكثير من 
الصحفيين أنهم »فوق المحاسبة« )تصوير: آنيس لين - غيتي(. 
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الملكــي  الميثــاق  فــي  عليــه 
ــات  ــة وغرام ــة مزدوج ــى عقوب عل
نموذجيــة، لأي وســيلة إعــام لا 
ــل  ــة مث ــادئ الأخاقي ــرم المب تحت
احتــرام خصوصيــة الأفــراد أو رفــض 
ــة. ــس الصحاف ــى مجل ــام إل الانضم

ــا  ــكالا مهني ــوع إش ــرح الموض يط
الوقــت،  نفــس  فــي  وقانونيــا 
يصــدرون  الذيــن  فالقضــاة 
بعــض  بالتشــاور  أحكامهــم 
ــة،  ــس الصحاف ــع مجال ــان م الأحي
الأخاقيــة  المعاييــر  يحولــون 
مرتبــة  إلــى  الصحافــة  لمهنــة 

قــد  التــي  القانونيــة  القواعــد 
تؤســس لأحــكام تمثــل اختصاصــا 
ــك  ــس الصحافــة. ذل ــا لمجال حصري
لا  أخاقــي  معيــار  انتهــاك  أن 
ــاك  ــود انته ــرورة وج ــي بالض يعن
لمعيــار قانونــي، ومــن الشــائع 
إيجــاد قواعــد أخاقيــة تحظــر 
مــا لا يحظــره القانــون. نقصــد 
ــى  ــي إل ــذي ينتم ــي ال أن الصحف
ــا  ــي أنه ــة تدع ــة إعامي مؤسس
ــز  ــجع التحي ــا تش ــتقلة بينم مس
السياســي وتلغــي الآراء المختلفة، 
بــل  قانونيــا،  جرمــا  يرتكــب  لا 

ينتهــك معيــارا أخاقيــا.

لــم  الذاتــي  التنظيــم  مجالــس 
ــة أو  ــد القانوني ــن القواع ــأت لس ت
بمقاربــة  الصحفييــن  لمحاســبة 

ــم  ــي ل ــم الذات ــس التنظي مجال
تــأت لســن القواعــد القانونية أو 
ــة  ــن بمقارب ــبة الصحفيي لمحاس
صيغــة  لإيجــاد  بــل  جنائيــة، 
أخاقيــات  لاحتــرام  مهنيــة 

الصحافــة.

الهدف الأول من تأسيس مجالس الصحافة هو حماية حرية التعبير 
واحترام المعايير الأخلاقية والمهنية للممارسة الصحفية )تصوير: تاكت 

هيل - شترستوك(.
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جنائيــة، بــل لإيجاد صيغــة مهنية 
الصحافــة.  أخاقيــات  لاحتــرام 
ــح  ــذي أصب ــع ال ــذا الوض ــام ه وأم
آليــات  تصبــح  ألا  يجــب  ســائدا 
ــا للمحاكــم  ــي بدي ــم الذات التنظي
للمحاكمــة”  “ســابقة  آليــات  أو 
توظــف قرارتهــا فــي المحاكــم مــن 

قبــل المدعيــن أو القضــاة.

احتــرام  يزعمــون  الذيـــــــــن 
أول مــن  الصحافــة هــم  حريــة 

ينتهكونهــا، فهاهــي المحكمــة 
ــي  ــة لحقــوق الإنســان الت الأوروبي
ينظــر إليهــا كخــط الدفــاع الأخيــر 
الفضــاء  داخــل  الحريــات  عــن 
ــا  ــا قضائي ــن حكم ــي، تدي الأوروب
ــة.  ــة الصحاف ــرب حري ــبانيا يض إس
إســبانية  صحــف  نشــرت  لقــد 
مقــالات تشــير إلــى مراســات بين 
مســؤولين عســكريين يســيئون 
ــد  ــن. بع ــب والمهاجري ــى الأجان إل
الصحافــة،  مجلــس  رأي  طلــب 
ــف  ــة الصح ــة محلي ــت محكم أدان
ــو  ــرية، وه ــات س ــرها معلوم لنش
ــد.  ــي مدري ــاء ف ــره القض ــم أق حك
الحكــم بحمايــة ســرية المعلومــات 
ــاد  ــط انتق ــح مح ــكرية، أصب العس
الأوروبيــة  المحكمــة  مــن  حــاد 
ــرت  ــي اعتب ــان الت ــوق الإنس لحق
ــى رأي  ــاء عل ــم بن ــدار الحك أن إص
مجلــس الصحافــة، دون اســتحضار 
وراء  مــن  العامــة”  “المصلحــة 
نشــر الوثيقــة والمتمثلــة فــي 
فضــح الترويــج لخطــاب الكراهيــة 

يصــدرون  الذيـــــــن  القضــاة 
أحكامهــم بالتشــاور مــع مجالس 
المعاييــر  يحولــون  الصحافــة، 
الأخاقيــة لمهنــة الصحافــة إلى 
مرتبــة القواعــد القانونيــة التي 
تمثــل  لأحــكام  تؤســس  قــد 
لمجالــس  حصريــا  اختصاصــا 

التنظيــم الذاتــي.

والعنصريــة، يعــد حكمــا لاغيــا 
ولا يحتــرم حريــة الصحافــة وحــق 

المواطنيــن فــي الإخبــار.

ــتنتاج  ــى اس ــم عل ــوي الحك ينط
أساســي وهــو أنــه ليــس مــن دور 
القضــاء أن يســتولي علــى أدوار 
مجالــس التنظيــم الذاتــي فــي 
إمــاء أســاليب العمــل التــي يجــب 

ــون. ــا الصحفي ــزم به أن يلت

يوميــا  الصحفيــون  يتعــــــرض 
لضغوطــات مــاك وســائل الإعــام 
والقيــود الزمنيــة للبــث التلفزيوني 
ــش  ــك هام ــع بذل ــر، ويتوس المباش
ــلوك  ــد الس ــاك قواع ــأ وانته الخط
الأخاقيــة،  والمعاييــر  المهنــي 
وفــي ظــل تطــور وســائل التواصــل 
ــس  ــت تناف ــي بات ــي الت الاجتماع
الصحفــي فــي أدواره التقليديــة، لا 
يملــك الصحفيــون اليــوم إلا تنظيم 
انتظــار  أو  بأنفســهم  أنفســهم 
ــاء.  ــكام القض ــلطة وأح ــا الس عص
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تغطية قضايا 
التحرش.. حماية 

الضحايا أولا
فتحية الفخاخذي

تفرض الممارسة الصحفية احترام أخلاقيات المهنة، لكن حين يتعلق الأمر بقضايا التحرش 
يصبح الالتزام بها »مقدسا«، حماية للضحايا وسمعتهن خاصة في المجتمعات التي مازالت 

تحكمها تابوهات التقاليد »والعار الاجتماعي«. إدراك ماهية التحرش والتمكن من الأدوات المعرفية 
واللغوية تشكل تحديات في مجال تغطية قضايا التحرش. 

اليــوم  التحــرش  أخبــار  تحتــل 
ــات  ــن التغطي ــعة م ــاحة واس مس
ــذ  ــا، فمن ــا وعالمي ــة عربي الإعامي
 Me( ”ــا ــا أيضً ــة “وأن ــاق حرك انط
التحــرش  أصبحــت قضايــا   ،)too
“ترنــد صحفــي”، وأصبــح الكثيرون 
مــن  النــوع  هــذا  وراء  يلهثــون 
الأخبــار والتغطيــات الصحفية التي 
تجــذب القــراءات أو “الترافيــك”. 
لكــن هــل فكــر الصحفيــون وهــم 
ــم  ــي دوره ــم ف ــون قصصه يكتب
ودور الإعــام فــي هــذه القضيــة؟ 
ــل  ــن أج ــا م ــون عنه ــل يكتب وه
ــراءات  ــارات والق ــد الزي ــب مزي كس
ــعون  ــم يس ــاهدات، أم أنه والمش
مشــكات  مــن  واحــدة  لعــاج 

ــا؟ ــد له ــع ح ــع، ووض المجتم

ــام  ــة “Mee too” ع ــت حرك انطلق
بــورك  تارانــا  يــد  علــى   ٢٠٠6
التــي اســتخدمت هــذا التعبيــر 
بالانتهــاكات  الوعــي  لرفــع 
النســاء.  لهــا  تتعــرض  التــي 
ــذا  ــب ه ــام ٢٠١7، اكتس ــي الع وف
المصطلــح شــهرة عالميــة عندمــا 
أليســا  الممثلــة  اســتخدمته 
ميانــو، تبعــه نشــر شــهادات مــن 
ممثــات فــي هوليــود عــن وقائــع 
ــة  ــي بيئ ــا ف ــن له ــرش تعرض تح
العمــل، لينتشــر المصطلــح عالميــا 
وتســتخدمه النســاء فــي الحديــث 
ــاكات  ــن انته ــه م ــن ل ــا تعرض عم

.)١(

ــذي اكتســبته  الزخــم الإعامــي ال

تــورط  بعــد  التحــرش  قضايــا 
ــة  ــت القضي ــا، دفع ــاهير فيه مش
إلــى واجهــة النقــاش، وأصبــح 
ــا  ــة قضاي ــا بتغطي ــام مطالب الإع
التعريــف  بهــدف  التحــرش، 
بالجريمــة، والأســباب التــي تــؤدي 
الدراســات  تؤكــد  حيــث  لهــا، 
ــة  ــة التغطي ــة أن لطبيع الإعامي
الصحفيــة تأثيــر علــى معرفــة 
ــر  ــدات الجماهي ــات ومعتق واتجاه
تجــاه هــذا النــوع مــن القضايــا )٢(.
بــدور  إذن،  الإعــام،  يضطلــع 
ورســالة مهميــن أثنــاء تغطيــة 
خــال  مــن  التحــرش،  جرائــم 
ــة  ــا بدق ــار وتحليله ــرض الأخب ع
ــم الإحصائيات  ــة، وتقدي وموضوعي
صــورة  تعطــي  التــي  والأرقــام 
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تركز معظم النصائح الخاصة بالكتابة عن التحرش على حماية خصوصية 
الضحية، وتلبية مطالبها، والحفاظ على أمنها وعدم تعريضها للخطر 

)تصوير: فرنسوا نيل - غيتي(.  

كاملــة عــن القضيــة. فهــل تقــوم 
ــا؟  ــة حالي ــذه المهم ــة به الصحاف
ــات  ــن تغطي ــراه م ــا ن ــل م ــم ه ث
لقضايــا التحــرش التــي تحمــل 
عناويــن مثــل: “شــاهد فيديــو 
ــة”،  ــل بطفل ــرش رج ــف تح يكش
ــرش  ــة تح ــل واقع ــرأ “تفاصي أو اق
مــع  “لقــاء  أو  بفتــاة..”،  مثيــرة 
ــدة الطفلــة ضحيــة التحــرش”،  وال
وغيرهــا، تحمــل رســالة إعاميــة؟ 
وهــل يفكــر مــن كتبهــا فــي 
هــذه الرســالة أم أنــه كان يســعى 
لركــوب الموجــة أو “الترنــد” علــى 
الأساســية؟  القضيــة  حســاب 
ــض  ــوي بع ــن أن تنط ــف يمك وكي
ــي  ــاهمة ف ــى مس ــات عل التغطي

ــرش؟ ــرة التح ــر ظاه نش

أشــارت دراســة حديثــة نشــرت 
ــى أن حركــة  ــر ٢٠٢٠ إل فــي أكتوب
“Me Too” ســاهمت فــي زيــادة 
الوعــي بقضايــا التحــرش، لكــن 
لتحقيــق أثــر فعلــي علــى الأرض، 
لا يكفــي تعريــف النــاس بالوقائــع، 
ــوات  ــاذ خط ــا اتخ ــب أيض ــل يج ب
لتحديــد ســبب هــذه الجرائــم، 

ــام  ــه الإع ــوم ب ــا يق ــة أن م خاص
ــر  ــؤدي لنش ــرأة ي ــليع للم ــن تس م
ثقافــة التحــرش” )3(. يعنــي ذلــك 
ــة  ــي مكافح ــام ف ــالة الإع أن رس
التحــرش لا يجــب أن تقتصــر علــى 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــار ع ــر الأخب نش
ترتكــب، وإنمــا تقــع علــى عاتقــه 
مســؤولية المعالجــة والتوعيــة، 
ومحاربــة ظاهــرة “تســليع المــرأة” 
فــي الإعــام، كاســتخدام عبــارات 
تحمــل فــي مضمونهــا تحرشــا 
“مجاملــة”.  عبــارات  باعتبارهــا 
نشــر  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
فــي جريــدة  مؤخــرا  كاريكاتيــر 
المصــري اليــوم للتعليــق علــى 
ــه  ــي التائ ــاروخ الصين ــة الص قضي
اســتخدم  حيــث  الفضــاء،  فــي 
لفــظ الصــاروخ فــي الإشــارة للمرأة، 

27

لابــد مــن إدراك مفهــوم التحرش 
قبــل الكتابــة عنــه، خاصــة وأن 
كثيــرا مــن الصحفييــن، قــد لا 
يدركــون معنــى التحــرش، وقــد 
يتعاملــون مــع بعــض التصرفــات 

باعتبارهــا ســلوكا عاديــا.
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حركة Me too بقدر ما حررت النساء اللواتي تعرضن للتحرش، أعادت 
جدل التغطية الصحفية إلى الواجهة )تصوير: سين غالوب - غيتي(. 
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ــدرج فــي قامــوس  وهــو لفــظ ين
التحــرش اللفظــي بالمــرأة للإشــارة 

ــا”. ــى “جماله إل

إدراك  مــن هنــا تظهــر أهميــة 
ــة  ــل الكتاب ــرش قب ــوم التح مفه
مــن  كثيــرا  وأن  خاصــة  عنــه، 
ــد  ــون، ق ــم الصحفي ــاس، ومنه الن
لا يدركــون معنــى التحــرش، وقــد 
ــات  ــض التصرف ــع بع ــون م يتعامل
ــا  ــا، أو كم ــلوكا عادي ــا س باعتباره
نقــول “معاكســة”. تعــرف منظمة 
ضمــن   WAN-IFRA إيفــرا”  “وان 
ــار”  ــي الأخب ــاء ف ــا “النس برنامجه
أنــه:  الجنســي علــى  التحــرش 
ــوب  ــر مرغ ــي وغي ــرف عدائ “تص
بــه، ذو طبيعــة جنســية ينتهــك 
كرامــة الشــخص ويشــعره بالإهانة 
وهــو  التهديــد،  أو  الترهيــب  أو 
تصــرف غيــر قانونــي فــي معظــم 
عــدة  تحتــه  وينــدرج  البلــدان، 
أشــكال وهــي التحــرش اللفظــي، 
الجســدي،  أو  اللفظــي،  غيــر  أو 

وحتــى الاغتصــاب” )4(.

المحليــة  القوانيــن  وتجــرم 
بأشــكاله  التحــرش  والعالميــة 
بعــض  لــدى  فيمــا  المختلفــة، 
الــدول العربيــة ومــن بينهــا مصــر 
ولبنــان قوانيــن خاصــة بالتحــرش، 
تحــدد مــا هــي جريمــة التحــرش 
عليهــا،  عقوبــات  وتفــرض 
ــرش  ــرم التح ــرى تج ــن أخ وقواني
الإلكترونــي. كمــا تجــرم عــدد مــن 
الــدول التحــرش فــي إطــار جرائــم 
حمايــة الشــرف والآداب العامــة، 
القوانيــن  هــذه  بعــض  وتضــع 
ــغ  ــخصية المبلّ ــة ش ــودا لحماي قي
أو الضحيــة أو الناجيـ/ـــة، وإن كان 
معظمهــا يضــع عــبء الإثبــات 

علــى الضحيــة.
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تغطية صحفية 
استثنائية

وضعــت عــدد مــن دول العالــم 
بالتغطيــة  خاصــة  قواعــد 
التحــرش،  لجرائــم  الإعاميــة 
ــة،  ــم العادي ــن الجرائ ــتثنتها م اس
ووضعتهــا فــي إطــار خــاص. ففي 
ــدة  ــول القاع ــا، تق ــا مث بريطاني
يتابــع  الإعــام  إن  الأساســية 
القضايــا المعروضــة فــي المحاكــم 
ــي  ــا يعن ــاح، مم ــفافية وانفت بش
نقــل جميــع تفاصيــل القضيــة 
ــا،  ــن والضحاي ــماء المتهمي ــن أس م
لكــن التحــرش يعــد اســتثناء مــن 
هــذه القاعــدة، مــع وجــوب إخفــاء 
ــة  ــة أو الناجيـ/ـ ــخصية الضحي ش
ــاة  ــدى الحي ــوال وم ــي كل الأح ف
القضيــة،  أســقطت  لــو  حتــى 
ويمكــن للناجيـ/ـــة تقرير الكشــف 
عــن هويتهـ/ـــا إذا كانـ/ـــت فوق 

١6 ســنة )5(.

ــات  ــن المنظم ــر م ــت الكثي ووضع
المعنيــة  الدوليــة  والمؤسســات 
ــاد  ــا الاتح ــن بينه ــة، وم بالصحاف
الدولــي للصحفييــن واليونيســيف، 
مواثيــق أخاقيــة وأدلــة إرشــادية 
لتغطيــة جرائــم التحــرش والعنــف 
ــا  ــترك معظمه ــاء، تش ــد النس ض
فــي عــدة عناصــر رئيســية، أهمها 
إخفــاء هويــة الضحيــة أو الناجيـــ/

ـة )6(، )7(.  

يقــول رون إف ســميث فــي كتابــه 
إن  الصحافــة  أخاقيــات  حــول 
ــا  ــادة م ــهم ع ــن أنفس “الصحفيي
اســم ضحايــا  ذكــر  يفضلــون  لا 
أن  منهــم  اعتقــادا  الاغتصــاب، 
ــد مــن  الخــوف مــن التعــرض لمزي
بعــض  يجعــل  مــا  هــو  الإذلال 
ــن  ــن ع ــاب لا يبلغ ــا الاغتص ضحاي
الجريمــة، مستشــهدين باســتطاع 

رأي توصــل إلــى أن أكثــر مــن ثلثــي 
آراؤهــن  المســتطلعة  النســاء 
ــن  ــن ع ــة إباغه ــن إن احتمالي قل
ســتكون  الجنســية  الاعتــداءات 
أكبــر إذا كان هنــاك قوانيــن تحظــر 

إفشــاء أســمائهن”.

التصريــح  علــى  الحظــر  لكــن   
الاغتصــاب  ضحايــا  بأســماء 
والانتهــاك الأســري ليــس مطلقــا، 
وفقــا لســميث، “فــكل وســائل 
مــا  إذا  الأســماء  تنشــر  الإعــام 
قتلــت الضحيــة، كمــا تذكــر غالبية 
ــا  ــماء الضحاي ــام أس ــائل الإع وس
عــن  الكشــف  يقــررون  الذيــن 
ويوافقــون  للجمهــور،  الجريمــة 
علــى أن تنشــر أســماؤهم، ويذكــر 
الإعــام تقريبًــا  نصــف وســائل 
اســم الضحيــة إذا كانت الشــخصية 
ــاد،  ــتوى الب ــى مس ــة عل معروف
وكثيــر مــن المحرريــن يلتفــون 
ذكــرت  مــا  إذا  القواعــد  علــى 
اســم  الأخــرى  الإعــام  وســائل 
زوجــة  اتهمــت  إذا  أو  الضحيــة، 

.)8( بالاغتصــاب”  زوجَهــا 

تركــز معظــم النصائــح الخاصــة 
علــى  التحــرش  عــن  بالكتابــة 
الضحيــة،  خصوصيــة  حمايــة 
وتلبيــة مطالبهــا، والحفــاظ علــى 
ــر،  ــا للخط ــدم تعريضه ــا وع أمنه
هويتهــا  عــن  بالكشــف  ســواء 

باختيــار مــكان عقــد  أو حتــى 
معهــا.  الصحفيــة  المقابــات 
ــي تنــص  ــدول الت وفــي بعــض ال
قوانينهــا علــى ســرية بيانــات 
ــات  ــر أي بيان ــع نش ــة، يمن الضحي
ــا.  ــن هويته ــف ع ــن أن تكش يمك
يجــب  القواعــد،  لهــذه  ووفقــا 
علــى الصحفــي أن يأخــذ فــي 
المعلومــات  ألا تســاهم  اعتبــاره 
ــع  ــت م ــو جمع ــرها، ل ــي ينش الت
المعلومــات الأخــرى المنشــورة في 
المواقــع المختلفــة، فــي الكشــف 
ــة. وفــي حــال  ــة الضحي عــن هوي
نشــر الخبــر علــى مواقــع التواصــل 
ــرص ألا  ــب أن يح ــي فيج الاجتماع
تســاهم التعليقــات فــي الكشــف 
ــر  ــق حظ ــن طري ــا ع ــن هويته ع
ــة  ــذه النوعي ــى ه ــات عل التعليق

مــن الأخبــار )5(.

ــر  ــام يحظ ــي للإع ــد الأردن المرص
ضحايــا  وأســماء  صــور  نشــر 
ــداءات الجنســية أو الأســرية،  الاعت
وعلــى الأخــص الأطفــال؛ نظــرا 
هــذه  وخصوصيــة  لحساســية 
ــا  ــى الضحاي ــا عل ــا وتأثيره القضاي

. مســتقبا

ونظــرا لحساســية جرائــم التحــرش، 
ــي  ــات ف ــع الناجي ــية وض وحساس
ــا  ــن بينه ــات، وم ــض المجتمع بع
المجتمعــات العربيــة، فــإن معظــم 
خاصــة  قواعــد  تضــع  الأدلــة 
لمقابلــة الناجيــات، مــن بينهــا 
الاســتعانة بصحفييــن محلييــن 
ــول  ــتطيعون الوص ــخاص يس وأش
أو  حــرج  دون  الناجيــات  إلــى 
حساســية )الصحفيــات عــادة أكثــر 
قــدرة علــى الحــوار مــع الناجيــات(، 
والحــرص علــى توفيــر مــكان آمــن 
ــة، ويفضــل  ومائــم لعقــد المقابل
ــها )9(. ــة بنفس ــاره الضحي أن تخت
ومــن الطبيعي أن يجمــع الصحفي 

الصحفيــون عــادة لا يفضلــون 
ذكــر اســم ضحايــا الاغتصــاب، 
ــن  ــوف م ــم أن الخ ــادا منه اعتق
الإذلال  مــن  لمزيــد  التعــرض 
ــا  ــض ضحاي ــل بع ــا يجع ــو م ه
الاغتصــاب لا يبلغــن عــن الجــرم.
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ــن  ــات ع ــن المعلوم ــدر م ــر ق أكب
ــذا  ــن ه ــوار، لك ــل الح ــة قب القضي
لا يعنــي أن يذهــب لاســتعراض 
معلوماتــه ومعرفتــه أمــام الضحية، 
يكــون مســتمعا  أن  عليــه  بــل 
جيــدا، ويعطيهــا المجــال للحديــث 
بحريــة، مــع منحهــا الإحســاس 
والحفــاظ  والاحتــرام،  بالتقديــر 
علــى تعبيــرات وجــه محايــدة، 
وعــدم توجيــه أســئلة أو اســتخدام 
عبــارات تحمــل فــي طياتهــا لومــا 
هــو  كذلــك،  والأهــم،  للضحيــة. 
لتجيــب  عليهــا  الضغــط  عــدم 
علــى أســئلة لا تريد الإجابــة عنها، 
وتزويدهــا بكافــة المعلومــات عــن 
نشــره،  ســيتم  الــذي  الموضــوع 
وكيــف سينشــر، حتــى أنــه يمكــن 
ــراءة  ــة وق ــة برؤي ــماح للضحي الس
الموضــوع قبــل النشــر كــي تشــعر 

بالطمأنينــة.

اللغة الدقيقة 
المنصفة

المعاييــر  أحــد  اللغــة  تعتبــر 
بالكتابــة  الخاصــة  المهمــة 
عــن التحــرش، وتتفــق معظــم 
الإرشــادات الدوليــة الخاصــة بهــذا 
اختيــار  ضــرورة  علــى  المجــال 
ــدث،  ــا ح ــة م ــف بدق ــات تص كلم
وتجعــل القــارئ يشــعر بفظاعتــه؛ 
فــا يســتخدم الصحفــي تعبيــرات 
تســتخدم  كالتــي  كلمــات  أو 
فــي وصــف الأفعــال الحميميــة 
ــتخدم  ــب أن يس ــل يج ــة، ب العادي
ــة.  ــوة وفظاظ ــر قس ــرات أكث تعبي
ألا  يجــب  الوقــت  نفــس  وفــي 
أو  الصحفــي عبــارات  يســتخدم 
ــكام  ــاق أح ــن إط ــات تتضم كلم
أو تشــويه أو تنميــط للضحيــة، 
أن  أوصــاف وتفاصيــل يمكــن  أو 

كتلــك  لضحيــة،  لومــا  تســبب 
التــي نقرؤهــا فــي كثيــر مــن 
التغطيــات اليــوم، والتــي تتضمــن 
وصفــا لمابــس الضحيــة أو موعــد 
الجريمــة ومكانهــا، وكأن مابســها 
أو موعــد خروجهــا مــن المنــزل 
الســبب فــي حــدوث الجريمــة. 
فنجــد عبــارات مــن قبيــل “كانــت 
ــرا”،  ــرا أو مثي ــتانا قصي ــدي فس ترت
ــزل  ــا للمن ــق عودته ــي طري أو “ف
بعــد منتصــف الليــل”، ليكــون الــرد 
فــي أذهــان الجمهــور “وإيــه اللــي 

وداهــا هنــاك” )6(، )9(.

إلــى  البعــض  يذهــب  وقــد 
ــة،  ــظ الضحي ــتخدام لف ــدم اس ع
واســتخدام لفــظ الناجيــة بــدلا 
دراســات  علــى  اعتمــادا  عنــه، 
ــى أن مــن تعرضــن لهــذا  تشــير إل
النــوع مــن الجرائــم يفضلــن لفــظ 

في المجتمعات العربية يفضل الاستعانة بصحفيين محليين للاستماع 
إلى ضحايا التحرش نظرا لحساسية الموضوع )تصوير: آدم بيري - غيتي(. 
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ــة  ــح اللغوي ــن النصائ ــة. وم الناجي
اســتخدام صيغــة  عــدم  أيضــا، 
المبنــي للمجهــول، لأنهــا تقلل من 
خطــورة الموضوع، وعدم اســتخدام 
كلمــات قــد تحمــل تشــكيكا فــي 
الواقعــة، مثــل )ادعــى، زعــم… 
ــدة  ــات محاي ــتخدام كلم ــخ( واس إل

ــال” )9(. ــل “ق ــا، مث ــدلا منه ب

ــة  ــذه المهن ــي ه ــا ف ــا جميع ولأنن
نبحــث عــن الســبق الصحفــي، 
ونشــعر بالفخــر كلمــا اســتطعنا 
أو  معلومــات  علــى  الحصــول 
تفاصيــل أكثــر عــن الواقعــة، فإننــا 
نفعــل نفــس الشــيء فــي قضايــا 
التحــرش، فتجــد موضوعــات كثيــرة 
تحمــل عناوينهــا كلمــات مــن قبيل 
“تفاصيــل واقعــة فتــاة...”، “ضحيــة 
التحــرش تــروي تفاصيــل الواقعــة”... 
وغيرهــا الكثيــر، وهنــا يجــب أن 
ــى أي مــدى يفيــد  نطــرح ســؤالا: إل
ذكــر هــذه التفاصيــل القضيــة على 
مســتوى المجتمــع؟ ففــي حيــن أن 
ذكــر كثيــر مــن التفاصيــل قــد يكون 
مضــرا، فذكــر القليــل مــن التفاصيل 
قــد لا يعطــي صــورة واضحــة عمــا 

ــرى. ج

يســتند كثيــر مــن الصحفييــن فــي 
تغطياتهــم لقضايــا التحــرش علــى 
البيانات الرســمية الــواردة من جهات 
التحقيــق، والتــي تحمــل فــي كثيــر 
مــن الأحيــان تفاصيــل عــن الواقعة، 
وعــن هويــة المتهــم والضحيــة. 
ويعتقــد البعــض أنــه طالمــا ذكــرت 
هذه التفاصيــل في بيانات رســمية، 
فمــن حقهــم نشــرها عانيــة فــي 
الصحــف، متجاهليــن أن نشــر هــذه 
ــير  ــى س ــر عل ــد يؤث ــل ق التفاصي
التحقيقــات، كمــا حــدث مؤخــرا 
ــاء  ــرت أنب ــث انتش ــر، حي ــي مص ف
عــن تعــرض شــهود لضغــوط فــي 
إحــدى القضايــا الشــهيرة والمعروفة 
فــي  أدت  “فيرمونــت”  بقضيــة 
النهايــة إلــى تبرئــة المتهميــن، 
إضافــة إلــى أن مــا تــم نشــره فــي 
هــذه القضية مــن معلومــات تضمن 

يجــب علــى الصحفــي الانتقــال 
أي  العــام،  إلــى  الخــاص  مــن 
أن يســتغل أي حــادث تحــرش 
ــن كل  ــة م ــة القضي ــي معالج ف
ــات  ــر إحصائي ــر ذك ــا، عب أبعاده
ــير  ــة وتش ــم القضي ــام تدع وأرق

ــا. ــى خطورته إل

تتفق معظم الإرشادات الدولية على ضرورة استخدام المصطلحات 
الدقيقة في الكتابة عن التحرّش بشكل يشعر القارئ بطبيعة الحدث 

وفظاعته )تصوير: روباك دي تشاودري - رويترز(.
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الاجتماعــي؟ وهــل نشــر تفاصيــل 
الضحايــا  وأســماء  الوقائــع 
والمتهميــن يعتبــر مبــررا للتخلــي 
عــن القواعــد والأخاقيــات الخاصة 
الضحيــة؟  خصوصيــة  بحمايــة 
فــي رأيــي الشــخصي إن نشــر 
التفاصيــل والأســماء علــى مواقــع 
يبــرر  لا  الاجتماعــي،  التواصــل 
قواعــد  مــن  التحــرر  للصحفــي 
وأخاقيــات المهنــة، وإلا أصبــح 
مبــررا للصحفييــن نشــر الأخبــار 
الكاذبــة والمضللــة المنتشــرة دون 
التحقــق مــن دقتهــا اعتمــادا على 
أنهــا منشــورة ومتداولــة. الصحافة 
وأصــول  قواعــد  لهــا  مهنــة 
وجمهــور اعتــاد قراءتهــا وفقــا 

لهــذه القواعــد.

ــم  ــة عــن جرائ ــا، فــإن الكتاب ختام
بحــد  هدفــا  ليســت  التحــرش 

والشــهود،  بالضحيــة،  تشــهيرا 
حيــث نشــرت أســماؤهن، وصورهــن 
بمابــس وأوضــاع قــد يرفضهــا 

ــع. المجتم

قضايا التحرش 
على وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

تعتبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــي  ــة ف ــن الأدوات المهم ــوم م الي
الكشــف عــن جرائــم التحــرش، 
ــا مؤخــرا صفحــات مخصصــة  ورأين
ــا،  ــص الضحاي ــات وقص ــرد رواي لس
الصحفــي  يتعامــل  فكيــف 
مــع هــذه القضايــا التــي تثيــر 
التواصــل  مواقــع  علــى  جــدلا 

المصادر: 

١(   Me Too founder Tarana Burke: Movement is not over - BBC News
٢(   https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789٢4١564٠٠7_
eng.pdf
3(   https://link.springer.com/article/١٠.١٠٠7/s١١١99-٠١١-٠٢٠96-٠
4(   Sexual Harassment in The Media
5( https://www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-journalists-and-editors/
guidance-on-reporting-of-sexual-offences/
6( https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/IFJ_Guidelines_for_Reporting_on_Violence_
Against_Women_EN.pdf
 7(   https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/reporting_on_gbv_during_
health_crises_-_arabic_-_final.pdf
8(   https://www.hindawi.org/books/٢9٢6٠936/
 9( http://www.chitaskforce.org/wp/wp-content/uploads/٢٠١٢/١٠/Chicago-Taskforce-
Media-Toolkit.pdf
 
 

 - قلنــا  كمــا   – فهــي  ذاتــه، 
وســيلة لتســليط الضــوء علــى 
المجتمعيــة  المشــكلة  هــذه 
ــب  ــي يج ــا، وبالتال ــة حله ومحاول
ــى  ــل عل ــي أن يعم ــى الصحف عل
الانتقــال مــن الخــاص إلــى العــام، 
أي حــادث  أن يســتغل  بمعنــى 
تحــرش فــي معالجــة القضيــة من 
كل أبعادهــا، عبــر ذكــر إحصائيــات 
وأرقــام تدعــم القضيــة وتشــير 
إلــى خطورتهــا، مــع عقــد لقــاءات 
ــي  ــن ف ــراء والمتخصصي ــع الخب م
هــذا المجــال، وتقديــم معلومــات 
حمايــة  وســائل  عــن  مفيــدة 
ــن  ــي يمك ــات الت ــات والجه الناجي
لمســاعدة  إليهــا  يتوجهــن  أن 
أخريــات علــى الإبــاغ عــن قضايــا 
ألا  علــى  يحــرص  وأن  التحــرش، 
يكــون أداة للتشــهير بالضحيــة.
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»الصحافة آكلة الجيف« 
في المكسيك

نوا زافاليتا
ترجمة: بهاء الدين السيوف

يتجرد الصحفي من تحيزاته المسبقة لكنه لا يتجرد من إنسانيته عند تغطية قضايا تستوجب منه 
التعاطف مع الضحايا. ورغم ذلك يتجاوز البعض أخلاقيات المهنة، بقصد أو بغير قصد، لاهثا وراء السبق والإثارة، 

ومتجاهلا الجريمة التي يقترفها بحق الضحايا والمهنة.

يتعامل الصحفيون مع ضحايا العنف وكأنهم يتعاملون مع النجوم دون 
احترام الحد الأدنى من أخلاقيات المهنة )تصوير: إدغارد غاريدو - غيتي(. 
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أضــواء وكاميــرات مــن كل الأنــواع، 
وهواتــف  صــوت  ومســجات 
الســيدة  تاحــق  كانــت  نقالــة 
أراســيلي كاريتــا، ذات الخمســين 
الأســئلة  ســيل  لتســجل  عامــا 
ــرق  ــاء ف ــنة أعض ــى ألس ــي عل الت
والوطنيــة  المحليــة  الصحافــة 
وحتــى الأجنبيــة. كانــوا يتقاذفون 
“العدالــة”  قبيــل  مــن  كلمــات 
ــة  ــم” و”المــوت”، فــي محاول و”الأل
الاســتجواب  ذاك  لإتمــام  أخيــرة 
البــريء والوحشــي فــي الوقــت 

ــدث؟” ــذي ح ــا ال ــه؛ “م ذات

لــم تنبس شــفتاها بكلمــة واحدة، 
ولــم تلتفــت أراســيلي إلــى أي 
مــن الكاميــرات حولهــا. كان وهــج 
الأضــواء يشــع علــى وجههــا كمــا 
لــو أنهــا أمــام شــمس فــي وضــح 
النهــار، لكــن بقلــب مفطــور. قتــل 
ــا  ــت كاريت ــدو ميوغني ــا ألفري ابنه
قبــل ســت وثاثيــن ســاعة فقــط، 
أثنــاء حضــوره حفــا فــي مدينــة 
ميناتيتــان النفطيــة علــى خليــج 
شــهادة  وبحســب  المكســيك. 
بعــض الناجيــن مــن الحادثــة، لــم 
ــن  ــوى زجاجتي ــدو س ــرب ألفري يش
مــن الجعــة فــي الحفــل قبــل 
ــل  ــة، قُت ــك الليل ــي تل ــه. ف وفات
ســتة عشــر شــخصا داخــل قاعــة 
لاحتفــالات علــى أيــدي ســتة 
أفــراد مــن عصابــة خاليســكو/

الجيــل الجديــد.

فــي الثاثيــن مــن أغســطس/آب 
ســنة ٢٠١9، دفنــت أراســيلي ابنهــا 
ــية  ــة كنس ــم جنائزي ــال مراس خ
وفــي  محليــة.  مقبــرة  داخــل 
المســاء دفعهــا الغضــب والألــم 
ــاحة  ــي س ــة ف ــاء منص ــى اعت إل
النفــط لتصــرخ ببضــع كلمــات 
وســط الجمــوع: “الحكومــة تدّعــي 
ــة  ــي كان تصفي ــرى لابن ــا ج أن م

حســابات، لكــن ذلــك غيــر صحيــح، 
ــور  ــوى لحض ــب س ــم يذه ــي ل ابن
حفــل، كلكــم تحضــرون الحفــات، 
ــا  ــد ميت ــى، لا نري ــذا، كف ــا ه كفان
واحــدا آخــر!”، ثــم انهــارت بالبــكاء. 
كل  صــار  الكلمــات  تلــك  بعــد 
ــود  ــن حش ــرب م ــف ته ــا كي همه
تدفعهــم  بــدأت  الصحفييــن؛ 
ــا  ــم بأيديه ــشّ عليه ــا وته عنه
ــن  ــربا م ــرد س ــت تط ــو كان ــا ل كم
الحشــرات. فــي آخــر الأمــر، تمكــن 
أقاربهــا وأصدقاؤهــا مــن إخراجهــا 

ــوع. ــط الجم ــن وس م

نريــد  لا  فقــط،  كلمــات  “بضــع 
ســوى ذلــك!” صــرخ أحــد صحفيــي 
ــيلي. ــى أراس ــكا عل ــون أزتي تلفزي

كــم كان يلــزم زمائــي الصحفييــن 
أن  يدركــوا  كــي  التفكيــر  مــن 
ــوبر  ــة الس ــت مغني ــيلي ليس أراس
ــة  ــت ماكين ــاكيرا، وليس ــول، ش ب
الهوليووديــة  الأفــام  إنتــاج 
بطلــة  ولا  أنيســتون،  جينيفــر 
الأفــام الهنديــة الأكثــر عرضــا 
ــيلينا  ــدا س ــينما فري ــي دور الس ف
بينيتــو؟ إنمــا هــي امــرأة بســيطة 
فــي  العنــف  ســلبها  وعاديــة، 
أميــركا الاتينيــة ابنهــا الشــاب 

بعــدّة طلقــات!

مــن  النــوع  هــذا  نســمي 
ــة  ــركا الاتيني ــي أمي ــة ف الصحاف
الجيــف”.  آكلــة  “الصحافــة  بـــِ 
المصطلــح مســتوحى مــن الطيــور 
لحــوم  علــى  تتغــذى  التــي 

الحيوانــات الميتــة التــي بــدأت 
فعليــا بالتحلــل. وبينمــا تتربــع 
السلســلة  رأس  الثدييــات علــى 
الغذائيــة فــإن آكات الجيــف تــرزح 
فــي ذيــل السلســلة، متغذيــة 
علــى الفتــات وبقايــا اللحــوم ومــا 
ــي  ــذا ه ــام، وهك ــن عظ ــى م تبق

نقصدهــا. التــي  الصحافــة 
“صحافــة آكلــة الجيــف”، وصموني 
ــة  ــي تغطي ــت ف ــا كن ــا عندم به
إعــدام  حادثــة  بعــد  إعاميــة 
جماعــي فــي ســاحة عامــة. صــرخ 
بهــا المدنيــون فــي وجهنــا حيــن 
احتشــدنا لالتقــاط الصــورة الأشــد 
وضوحــا لمظاهــرة نظمهــا أهالــي 
ــا  ــون ب ــوا يبك ــذي كان ــى ال القتل
ــلطات  ــا الس ــت به ــزاء، وهمس ع
الأمنيــة فــي آذاننــا حيــن تتبعنــا 
ــون  ــم يفتش ــرطة وه ــر الش عناص
لضحايــا  ســرية  مقبــرة  عــن 

ــة. ــة المنظم الجريم

ــل  ــة مث ــا تغطي ــى جعلن ــذ مت من
هــذه الجرائــم مســألة عاديــة فــي 
ــذ  ــة؟ من ــكا الاتيني ــة أمري صحاف
متــى ونحــن نطبــع مــع مثــل 
هــذه المجــازر؟ وتحــت أي الظــروف 
فقدنــا أدنى شــعور بالألــم أو حتى 
الوخــز الخفيــف، أثنــاء تغطيــة 
مجــزرة راح ضحيتهــا خمســة أو 
أو  أشــخاص،  ثمانيــة  أو  ســبعة 
مهمــا كان عددهــم؟ كيــف نقبــل 
بعدهــا بســاعة واحــدة، أن نلتهــم 
شــطائر الديــك الرومــي، ونفكــر 
تزيدهــا  مكونــات  إضافــة  فــي 
ــا  ــع أمعاؤن ــف لا تتداف ــذاذة؟ كي ل
ــات؟  ــك اللحظ ــي تل ــا ف ــا فيه بم
ــد  ــم أج ــرارا ول ــي م ــألت نفس س

ــى الآن! ــة حت إجاب

العمــل  مــن  عامــا  عشــرون 
الصحفــي، تعلمــت خالهــا كثيــرا 
مــن الــدروس، مــن قصــص كقصــة 

الصحفــي الجيــد هــو إنســان 
صالــح قبــل كل شــيء.
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ــاء  ــص آب ــيلي، وقص ــيدة أراس الس
ــة  ــل الجريم ــم بفع ــدوا أبناءه فق
فقــدن  وســيدات  المنظمــة، 
أيــن  مــن  يدريــن  ولا  أزواجهــن 
يبــدأن البحــث، وأمهــات قُتلــت 
بناتهــن بفعــل أفــراد لا مجموعات 
مســلحة، وأبنــاء لصحفييــن جُــزّت 
العدالــة..  يطلبــون  رؤوســهم، 

وأكثــر.

إنهــم ضحايــا كذلــك، أولئــك الذين 
وضعفهــم،  آلامهــم  يجاهــدون 
ــهم  ــم أنفس ــوا ه ــية أن يقع خش
ضحايــا للــرأي العــام، أو ضحايــا 
للحكومــة، فيصبــح عجزهــم مــادة 
إعاميــة علــى نشــرات الأخبــار 

ــية. الرئيس

لابد من حل 
أخلاقي

ــل  ــاك دلي ــم إن كان هن ــت أعل لس
إرشــادي لكيفيــة التعامــل مــع 
أميــركا  مآســي  فــي  الضحايــا 
إجــراء  وكيفيــة  الاتينيــة، 
ــول،  ــن مقت ــم؛ اب ــات معه المقاب

ــودع  ــب م ــودة، أو قري ــة مفق ابن
ــق،  ــه ح ــر وج ــجون بغي ــي الس ف
انعــدام  أشــكال  مــن  والعديــد 
العدالــة وانتهــاك حقوق الإنســان. 
أمــا مــا هــو واضــح أمامي ويشــكل 
ــو  ــال، ه ــذا المق ــة ه ــا لكتاب دافع
للصحفــي  تحديــد مــا ينبغــي 
ــذي  ــا ال ــا وم ــه أخاقي ــزام ب الالت
يجــب عليــه تجنبــه، كــي لا يضــع 
نفســه فــي موقــف يبــدو فيــه با 
ــل الصحفــي  ــب. قالهــا مــن قب قل
البولنــدي ريــزارد كابوسكينســكي: 
إنســان  هــو  الجيــد  “الصحفــي 

ــيء”. ــل كل ش ــح قب صال

إيــاك أن تتحــدث إلــى شــخص فقد 
مؤخــرا عزيــزا كمــا لو كنــت تتحدث 
إلــى نقيــب المعلميــن مثــا، أو 
الرئاســة بالإجمــاع  إلــى مرشــح 

أحــاول جاهــدا وبــكل مــا أوتيــت 
الضحايــا  أدع  ألا  تركيــز  مــن 
ــي:  ــي وجه ــا ف ــي به يصِمونن

»صحافــة آكلــة للجيــف«.
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فــي بلدتــك. أظهِــر قليــا مــن 
التعاطــف معــه، راقــب حركاتــه 
وإيماءاتــه، ولغــة جســده. لا مجــال 
هنــا لإثبــات حرفيتــك بأســئلة 
ذكيــة أو اســتدراجية؛ البطــل فــي 
هــذه القصــة هــو الشــخص الماثــل 
والأجــدر  أنــت.  وليــس  أمامــك 
ــذه  ــل ه ــي مث ــي ف ــك كصحف ب
تتعامــل فيهــا  التــي  المواقــف 
ــتمعا  ــون مس ــا أن تك ــع الضحاي م
ــر مــن أن  ــدا، هــذا أفضــل بكثي جي
تعمــد إلــى توجيــه أســئلة تحصــر 
ــات كنــت قــد  المتلقــي فــي إجاب
ــيناريو  ــي الس ــبقا ف ــمتها مس رس

ــك! ــاص بمقال الخ

ثــم إيــاك أن تتــرك القصة )المأســاة( 
ــرا أول  ــا خب ــرها وتراه ــد أن تنش بع
وتحتــل  الأخبــار،  نشــرات  علــى 

فــي  تحريريــة  أعمــدة  ثمانيــة 
ــنا  ــمية. لس ــدة الرس ــة الجري صفح
أمــام فيلــم أميركي ببدايــة وخاتمة 
ــل  ــذي قبِ معروفتيــن. فالشــخص ال
أن يتحــدث إليــك فــي البدايــة رغــم 
كل مــا يكابــده مــن ألــم فقــدان أحد 
أفــراد عائلتــه، فــي زلــزال أو إعصــار 
أو حتــى حــادث ســيارة، فــي حاجــة 
إليــك كصحفــي يحتــرم حقــوق 
الإنســان، لتســلط الضــوء علــى 
قضيتــه، حتــى ينــال العدالــة أو 
يحصــل علــى التعويــض المناســب، 
ــى  ــل إل ــى يص ــل حت ــى الأق أو عل
حالــة مــن الرضــا أو التســليم للأمــر 
الواقــع فــي الحادثــة التــي - تذكــر 
ــه  هــذا جيــدا - هتكــت ســتر حيات
وقلبتهــا رأســا علــى عقــب. تذكّر أن 
هــذه المتابعــة الحثيثــة للقضية، لا 
يقــوم بهــا الصحفــي ليكــون نجمــا 

ــون  ــال، ولا ليك ــي المج ــاطعا ف س
نســخة أخــرى عــن الأمّ تيريســا دي 
كالكوتــا، ولكــن لإيمــان قــوي لديــه 
بــأن قصــة صحفيــة قــد بــدأت للتو!

تقابلــه  الــذي  الشــخص  امنــح 
واكســر  وخصوصيــة،  مســاحة 

زمائــي  يلــزم  كان  كــم 
ــي  ــر ك ــن التفكي ــن م الصحفيي
ليســت  أراســيلي  أن  يدركــوا 
هــي  إنمــا  شــاكيرا  المغنيــة 
امــرأة بســيطة وعاديــة، ســلبها 
العنــف ابنهــا الشــاب بعــدّة 

طلقــات.

أمام غياب الأدلة الإرشادية للصحفيين في التعامل مع قضايا العنف 
والتصفيات الجسدية لابد على الأقل من احترام مشاعر الضحايا )تصوير: 

شترستوك(. 
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الحواجــز بينــك وبينــه، اكســب 
ثقتــه بــك، وثقتــك بنفســك، خــذ 
ــب  ــة، اطل ــط المقابل ــتراحة وس اس
اســتراحة مــن المصــور واجلــس 
وحيــدا مــع ذلــك الشــخص، أطفــئ 
جهــاز التســجيل وحــاوره بأريحيــة، 
ودوِّن كل الماحظــات المهمــة فــي 
مذكرتــك. قلنا قبل قليــل إن أبطالنا 
فــي هــذه القصص ليســوا مشــاهير 
أضــواء  اعتــادوا  مليونيــرات  ولا 
الكاميــرات وأجــواء الصحافــة. لســنا 
أمــام الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، 
كريســتيانو  البرتغالــي  أمــام  ولا 
رونالــدو؛ أولئــك النجــوم لديهــم 
علــى الــدوام إجابــات معلبــة لآلاف 
مــن الأســئلة المتوقعــة، أمــا ضيفنا 
اليــوم فهــو ينظــر بريبــة إلــى 
ــرا ويقلقــه جهــاز التســجيل  الكامي
الصوتــي. امنحــه مــا تســتطيع 
مــن الثقــة، عليــك أن تكــون - دون 
ــس  ــم نف ــك - عال ــدّق نفس أن تص
واجتمــاع فــي الوقــت ذاتــه، ترصــد 
الحــركات كلهــا وتتصــرف بعفويــة 
ــان،  ــك العن ــق ل ــى يُطل ــة، حت تام
ــس  ــواب الكوالي ــك أب ــح أمام ويفت
فــي حكاياتــه. عندهــا، فقــط، 
ــل  ــاءٍ كام ــداد بن ــن إع ــتتمكن م س
للحقائــق والوقائــع التــي يجهلهــا 
ومتابعــوك،  جمهــورك  تمامــا 
ــط  ــك تحي ــون الآن أن ــن يؤمن والذي

ــا. ــكل دقائقه ب

أظــن أن مثــل هــذه النصائــح يمكــن 
ــي  ــم العرب ــي العال ــا ف ــذ به الأخ
والشــرق الأوســط، فــي قصــص 
ــذي  ــي ال مثــل قصــة الشــاب الإيران
قامــت عائلتــه بقطع رأســه بســبب 
ــهادة  ــي ش ــية، أو ف ــه الجنس ميول
أقــارب الكــردي الــذي قتل بوحشــية 
علــى أيــدي عناصــر تنظيــم الدولــة 
ــر  ــادة النظ ــن إع ــامية. ويمك الإس
فــي وقائع القتــل الجماعــي لبعض 
المدانيــن بالتجســس أو الإرهاب في 

ظــل أنظمة حكــم مســتبدة، أو ربما 
نتعلــم كيــف نغطــي بموضوعيــة 
وبشــيء مــن التعاطــف قصــص 
اغتيــال بعــض زمائنــا الصحفييــن 

فــي أفغانســتان.

الشــهادات  أخــذ  أنهيــتَ  هــل 
وإجــراء المقابــات وإتمام الســياقات 
ــيف  ــى أرش ــد إل ــة؟ الآن، عُ الصحفي
ــا  ــث عم ــة، وابح ــاة أو الصحيف القن
إذا كانــت حــوادث مشــابهة وقعــت 
ــنوات، أو  ــر س ــس أو عش ــذ خم من
ــت.  ــد أن ــل أن تول ــك، أو قب ــل ذل قب
افعلهــا وســتُفاجأ بــأن التاريــخ فــي 
أميــركا الاتينيــة، وفــي الصيــن، 
وفــي الشــرق الأوســط، وفــي أوروبا، 
ــدور،  ــا ي ــرة بأكمله ــم، والمج والعال
ــع  ــا، بالوقائ ــداث ذاته ــيء بالأح مل
مــع  معــا،  والفظيعــة  البديعــة 
مراعــاة الفــوارق بيــن واحــدة وأخرى، 
ــا. ــه دائم ــد نفس ــه يعي ــتجد أن س

تقــول عبــارة معروفــة لثيربانتيس: 
“أينمــا حلَلــت، افعــل مــا تــراه”، في 
ــت،  ــا حلَل ــا: “أينم ــة اجعله الصحاف
ــا  ــذا م ــراه”. ه ــا ت ــب م ــوِّر واكت ص
ــه دائمــا مــع حــوادث العنــف  أفعل
حقــوق  وانتهــاكات  والاختفــاء 

ــة. ــم الجنائي ــان، والمظال الإنس

فــي  متخصــص  أنــت  “هــل 
ــا،  الموضــوع؟” ســألتني ماتيلــدا فيّ

التــي اختفــى ابنهــا إيفــان أوريليــو 
فيّــا مــع أربعــة شــبّان آخريــن، كانوا 
ــق  ــب الطري ــى جان ــة عل ــي حان ف
بخليــج المكســيك فــي يوليــو/
تموز ٢٠٢٠. ســألتني الســيدة بقصد 
التحقــق مــن خبرتــي واختصاصــي 
ــا  ــرف وقته ــم أع ــألة، ل ــي المس ف
بِــمَ أجيبهــا، لــم تكــن هنالــك دورة 
متخصصــة أو مــا شــابه ذلــك فــي 
مهنتنــا لنتعلــم كيــف نغطــي 
ــاص،  ــكل خ ــاء بش ــوادث الاختف ح
أو تجــارة المخــدرات مثــا، أو كيــف 
نذهــب لتقصّــي مزرعــة لتجــار 
فــي  نمــوت  أن  دون  المخــدرات 
ــب  ــف نتجن ــة، أو كي ــك المحاول تل
الفســاد  لإغــراءات  الاستســام 

ــة. ــة المنظم والجريم

حيــن وجــدت نفســي محرجــا 
التســاؤلات  مــن  دوامــة  وســط 
والتشــعبات داخــل رأســي، لــم 
ــي  ــة بأنن ــن الإجاب ــل م ــد أفض أج
علــى  أعمــل   ٢٠١٢ العــام  منــذ 
فــي  العنــف  حــوادث  تغطيــة 
البــاد  وفــي  فيراكــروز  ولايــة 
ــر  ــة الكثي ــي تغطي ــا، وبالتال عموم
مــن الحــوادث المتعلقــة بالاختفاء.

أفكــر كثيرا فــي التحــول العاطفي 
ــية  ــى نفس ــرأ عل ــذي ط ــر ال الكبي
ماتيلــدا، وفــي فقدانهــا الثقــة 
بالشــرطة  الخارجــي،  بالعالــم 
والغربــاء،  والحكومــة  والجيــران 
ــك نتيجــة  ــك، وذل ــة كذل والصحاف
ــم الفقــد. أفكــر فــي  طبيعيــة لأل
طلبهــا المســتمر للمســاعدة كــي 
ــي  ــا، ف ــاد ابنه ــن إيج ــن م تتمك
إحساســها بــأن الضــوء مســلط 
الضــوء  خلــف  لكنهــا  عليهــا، 
إحساســها  فــي  جــدا،  وحيــدة 
حيــن  معــا  والغضــب  بالحــزن 
يمضــي اليــوم والآخــر دون أن يصل 
ــر واحــد عــن ابنهــا المفقــود.  خب

تجنــب  إلــى  التنبيــه  وجــب 
تعاطفـــــــــك  بيــن  الخلــط 
مــع  الإنســـــــاني  وتفاعلــك 
المآســي والضحايــا الذيــن تصبــو 
كصحفــي وكمواطــن صالــح إلــى 

أن تتحقــق لهــم العدالــة.
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بينمــا الأجنــدة الحكوميــة تواصــل 
التفاخــر بإنجازاتهــا مُطلِقة شــعارا 
ــلأ  ــروز تم ــة: “فيراك ــتفزا للغاي مس
قلبــي بالفخــر”، والجميــع يبتســم، 
الرئيــس وقــادة الشــرطة والمدعي 
صفحــات  يتصــدرون  العــام 
وصورهــم  اليوميــة،  الجرائــد 
ــى  ــعة عل ــاحات واس ــرق مس تس
وشــبكات  الرقميــة  الصفحــات 
بينمــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
علــى المســتوى الوطنــي تتعــارك 
“أمعــاء البــاد”: صــراع محتــدم 
والمحافظيــن  الليبرالييــن  بيــن 
علــى الســلطة، ســعيا إلــى كســب 

ــلطة. ــن الس ــد م المزي

ــة  ــود صحفي ــن أع ــت، ل “وإذا بكي
بعدهــا؟” تســاءلَت فــي إحــدى 
المــرّات مارســيا توراتــي، الحاصلــة 
علــى جائــزة التميــز الصحفــي عــام 
٢٠١4، والتــي تمنحهــا مؤسســة 
ــي  ــز. تورات ــيا ماركي ــل غارس غابريي
ــاب  ــة كت ــك مؤلف ــي كذل ــي ه الت
ــقة  ــار”، ومنس ــاق الن ــادل لإط “تب
مقبــرة  الألفــي  “بلــد  مشــروع 
جماعيــة”، كانــت تتحــدث عــن 
الحاجــة الملحــة التــي تدفعهــا 

للبــكاء فــي كل مــرة تســتمع فيهــا 
إلــى إحــدى المآســي الواقعــة فــي 
أحلــك زوايــا البــاد وأشــد نواحيهــا 
ــن  ــيء م ــروي بش ــت ت ــة. كان ظلم
الحنيــن الموجــع كيــف كانــت دفاتر 
مذكراتهــا تبتــلّ بالدمــوع المالحــة 
ــدى  ــع إح ــة م ــت مقابل ــا أنه كلم
ضحايــا مكافحــة تجــارة المخــدرات.

صحفي بعقل 
وقلب

ــب  ــى تجن ــا إل ــه هن ــب التنبي وج
ــك  ــك وتفاعل ــن تعاطف ــط بي الخل
ــا  ــي والضحاي ــع المآس ــاني م الإنس
الذيــن تصبــو كصحفــي وكمواطــن 
صالــح إلى أن تتحقق لهــم العدالة، 
أو  المتشــددة  الصحافــة  وبيــن 
ــة  ــة الكراهي ــة، أو صحاف المتعاطف
ــة  ــة البهرج ــية، أو صحاف المؤسس
الصحافــة  حتــى  أو  الحكوميــة، 
المناهضــة للنظــام، والتــي تحمــل 
فــي طياتهــا تبعــات ومواقــف 
سياســية وأيديولوجيــة محــددة 
ومعروفــة، هــذا أمــر آخــر مختلــف 

ــا. تمام
ــة  ــر للصحاف ــرك الأم ــك، أت بعــد ذل
ــظى  ــي تتش ــة الت ــدة العام والأجن
كالديناميــت بمواضيــع مختلفــة 
غــرف  إلــى  تركــض  ومتعــددة، 
ــاء  ــى الفض ــاك إل ــن هن ــار وم الأخب
الإلكترونــي، تُكمــل مــا نفعله نحن 
مــن إنهــاء شــكوك المواطنيــن 
ــام؛  ــاء الع ــي الفض ــاؤلاتهم ف وتس
مــا الــذي حــدث؟ مــن هــم أبطــال 
القصــة؟ أيــن وقعــت ومتــى؟ ثــم 

ــك؟ ــدث ذل ــاذا ح لم

وهكــذا، كلمــا خرجــتُ إلــى الشــارع 
ــي  ــادات الت ــذه الإرش ــي ه رافقتَن
ــي  ــي عقل ــا ف ــا وأصونه أحفظه
الباطــن، أحــاول جاهــدا وبــكل 
ــم  ــز ألا أدعه ــن تركي ــت م ــا أوتي م
فــي وجهــي:  بهــا  يصِموننــي 
“صحافــة آكلــة للجيــف”. حتــى 
ــق  ــن تحقي ــن م ــم أتمك ــوم ل الي
ــيئا  ــي ش ــا يمنحن ــن م ــك، لك ذل
والكرامــة،  الفخــر  مشــاعر  مــن 
أننــي فــي كل يــوم أضيــف معيــارا 
أخاقيــا جديــدا وألــزم نفســي بــه 
ــدف. ــك اله ــوغ ذل ــى بل ــعيا إل س

إنهم ضحايا كذلك، أولئك الذين يجاهدون آلامهم وضعفهم، خشية 
أن يقعوا هم أنفسهم ضحايا للرأي العام، أو ضحايا للحكومة، فيصبح 

عجزهم مادة إعلامية على نشرات الأخبار الرئيسية )تصوير: شترستوك(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

 

 

شركات التكنولوجيا 
والصحافة.. الحرب 

مستمرة
محمد مستعد

حين خاضت الحكومة الأسترالية حربا ضد الشركات التكنولوجية، كانت تفعل ذلك وهي مدفوعة باستغاثات 
المؤسسات الصحفية المهددة بالانقراض ليس في أستراليا وحدها بل في كل أنحاء العالم. انتهت الحرب ببعض 

التنازلات لفائدة الصحف والحكومة، لكنها بالمقارنة مع حجم الأرباح، فإن الجولة ما تزال مستمرة.

فــي منتصــف فبرايــر الماضــي، 
علــى  الأســتراليون  اســتفاق 
أن  بعــد  أخبــار،  بــا  فيســبوك 
قــررت الشــركة المالكــة لموقــع 
التواصــل الشــهير فيســبوك، منــع 
صفحــات وســائل الإعــام المحليــة 
ــور  ــول للجمه ــن الوص ــة م والدولي

الأســترالي. 

قــرار فيســبوك اعتبــر أشــد تمظهر 
لصــراع طويــل كان قــد اشــتعل 
ــترالية  ــام الأس ــائل الإع ــن وس بي
ــركتي  ــد ش ــاك ض ــة هن والحكوم
بســبب  وفيســبوك،  غوغــل 
خــاف حــول الحقــوق الأدبيــة 
التــي  الماديــة  والتعويضــات 
تطالــب بهــا وســائل الإعــام تلــك، 
مقابــل عــرض أخبارهــا ومقالاتهــا 
علــى منصــات كلتــا الشــركتين. 

بمنــع  زوكربيــرغ  شــركة  قيــام 
الصحــف الأســترالية مــن اســتعمال 
منصاتهــا والنشــر فيهــا اســتمر 
ــع  ــل أن تتراج ــبوع، قب ــة الأس قراب
عــن هــذا الحظــر إثر بــروز مؤشــرات 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  إمكانيــة 

ــن.   ــي الطرفي يرض

مــا حــدث فــي أســتراليا ربمــا كان 
ــه  ــة«، إلا أن ــر شراس ــال »الأكث المث
مــن الصراعــات المتزايــدة التــي 
عبــر  الصحــف  تخوضهــا  بــدأت 
الإنترنــت  شــركات  ضــد  العالــم 
غوغــل،  فشــركة  العماقــة. 
أيضــا، تواجــه نفــس الخــاف مــع 
والأوروبيــة. الفرنســية  الصحــف 

ــت  ــدة، قام ــات المتح ــي الولاي وف
المالكــة   HD Media شــركة 
لمجموعــة مــن الصحــف مــن بينها 

صحيفــة فائــزة بجائــزة بوليتــزر 
 Charleston Gazette-Mail هــي 
برفــع دعــوى قضائيــة فــي ينايــر/
ــون  ــد تك ــي  ٢٠٢٠، ق ــون الثان كان
ــة  ــا، بولاي ــن نوعه ــى م ــي الأول ه
فرجينيــا الغربيــة ضــد غوغــل 
باحتــكار  تتهمهمــا  وفيســبوك، 
ــورة  ــة بص ــات الرقمي ــوق الإعان س
ــبب  ــون، وتتس ــع القان ــارض م تتع
عشــرات  مــوت  أو  تراجــع  فــي 

 .)١( الصحــف 

الإحصائيــة  المعطيــات  تشــير 
ــي  ــات ف ــدات الإعان ــى أن عائ إل
مــن  بأكثــر  انخفضــت  الصحــف 
5٠٪ منــذ ٢٠٠6، متراجعــة مــن 49 
مليــار دولار إلــى ١6.5 مليــار دولار 
فــي ٢٠١7. كمــا اختفــت قرابــة 3٠ 
ألــف وظيفــة فــي الصحــف، وهــو 
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ــى  ــبة 6٠٪ عل ــغ نس ــاض بل انخف
مســتوى الصناعــة الصحفيــة مــن 

العــام ١99٠ إلــى ٢٠١6 )٢(. 

هــذه  رفعــت  التــي  الصحــف 
ــا  ــت أيض ــة قام ــوى القضائي الدع
جميــع  إلــى  نــداء  بتوجيــه 
الصحــف الأمريكيــة الأخــرى مــن 
أجــل التكتــل والترافــع فــي هــذه 
القضيــة، خاصــة وأن الأمــر صــار 
يتجــاوز، بــرأي الصحفييــن، الجانــب 
حريــة  جوهــر  ويمــس  المــادي 
يقــول  والديمقراطيــة.  التعبيــر 
ــك  ــدى تل ــر إح ــدز، مدي دوج رينول
الصحــف التــي رفعــت الدعــوى: 
مــن  فقــط  نكافــح  لا  »نحــن 
ــن  ــة، ولك ــتقبل الصحاف ــل مس أج
أيضــا مــن أجــل الحفــاظ علــى 

.)3( ديمقراطيتنــا« 

معركة التعويضات 
تتوسع 

أمــا فــي فرنســا، وبعــد صــراع 
ضــد  المحاكــم  فــي  طويــل 
فيســبوك وغوغــل، اعتــرف القضاء 

المؤلــف  حقــوق  يســمى  بمــا 
وهــو   ،Droits voisins الموازيــة 
ــام  ــرة أم ــاب لأول م ــح الب ــا فت م
حصــول الصحــف الفرنســية علــى 
ــوق  ــذه الحق ــة. ه ــات مالي تعويض
القانــون  اعتــرف بهــا  كان قــد 
فــي دول الاتحــاد الأوروبــي صيــف 
٢٠١9، ثــم أقرهــا أيضــا القانــون 
 .٢٠١9 أكتوبــر  فــي  الفرنســي 
ــك، اســتطاعت بعــض  وبفضــل ذل
ــد«  ــل »لومون ــرى مث ــف الكب الصح
و«لوفيغــارو«، إلــى جانــب حوالــي 
ــة، أن  ــة محلي ــة وطني ١٢٠ صحيف
تبــرم فــي ينايــر ٢٠٢١ اتفاقــا أوليــا 
الموازيــة  الحقــوق  تلــك  حــول 
مــع غوغــل لمــدة ثــاث ســنوات، 
يقضــي بمنحهــا مــا مجموعــه 76 
مليــون دولار ســنويا )3( مقابــل 
وقــف الدعــوى القضائيــة التــي 

رفعــت صحيفــة حائــزة علــى 
غوغــل  ضــد  دعــوى  بوليتــزر 
ــكار  وفيســبوك، تتهمهمــا باحت
الرقميــة  الإعانــات  ســوق 
ــون. ــع القان ــارض م ــورة تتع بص

الحرب التي مارستها الحكومة الأسترالية ضد غوغل وفيسبوك أفضت 
إلى توقيع اتفاق لصالح الصحف )تصوير: إليان لورنت - إ ب أ(. 
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أمــام  الصحــف  هــذه  رفعتهــا 
المحاكــم، والتــي دعمتهــا جهــات 
حكوميــة مثــل ســلطة المنافســة 
 l’Autorité de concurrence
)هيئــة عليــا تنظــم المنافســة 
ــت  ــي مارس ــكار( الت ــع الاحت وتمن
العماقيــن  علــى  ضغوطــا 
بفتــح  وطالبتهمــا  الأمريكييــن 
مفاوضــات مــع الصحــف الفرنســية 

ــزاع. ــوية للن ــاد تس لإيج

وتشــير بعــض التقديــرات إلــى 
إمكانيــة حصــول »لومونــد«، مثــا، 
انتشــارا  الصحــف  أكثــر  وهــي 
ــون و5٠٠  ــى ملي ــا، عل ــي فرنس ف
ــزال  ــا ت ــن م ــي حي ــورو. ف ــف ي أل
ــدد  ــع ع ــة م ــات متواصل المفاوض
خاصــة  الأخــرى  الصحــف  مــن 
وكالــة  مــع  وكذلــك  المحليــة، 
التــي   AFP الفرنســية  الأنبــاء 
تعتبــر مصــدرا رئيســيا للأخبــار 

فــي فرنســا والعالــم.

ــامل  ــاق ش ــدد اتف ــر أن يح ويُنتظ
في وقــت لاحق، مبلــغ التعويضات 
اتفاقيــات منفــردة  بنــاء علــى 
ــن  ــتأخذ بعي ــة س ــع كل صحيف م
الاعتبــار أهميــة الأخبــار المنشــورة 
ــر  ــهرتها، وغي ــا، وش ــي كل منه ف

ــر. ــن المعايي ــك م ذل

فــي المقابــل، مــازال الوضــع متوترا 
وغيــر واضــح فــي أســتراليا؛ فقــد 
تدخلــت الحكومــة للدفع مــن أجل 
ــركتي  ــع ش ــات م ــين مفاوض تدش
لتســوية  وغوغــل  فيســبوك 
صراعهمــا مــع صحــف هــذا البلــد. 
وقــد أبرمــت هاتــان الشــركتان 
اتفاقيــات أوليــة تقضــي بمنــح 
ماييــن الــدولارات لبعــض الصحــف 

News and Nine الكبــرى مثــل
وكذلــك   ،Guardian Australiaو
المحليــة  الصحــف  بعــض  مــع 

الصغيــرة. إلا أنهمــا لــم يتوصــا 
بعــد إلــى اتفــاق مــع وســائل 
 .ABC إعــام أخــرى معروفــة مثــل
ــة  ــى احتمالي ــير إل ــا يش ــو م وه
أخــرى  مــرة  فيســبوك  لجــوء 
ــي  ــة الت ــراءات العقابي ــذات الإج ل
اســتخدمها مطلــع هــذا العــام. 

هل يساعد 
السياق الدولي 
على التسوية؟

ــز  ــي يتمي ــياق دول ــل س ــي ظ ف
بالضغــط علــى عمالقــة التقنيــة 
الخمســة: غوغــل، آبــل، فيســبوك، 
مــا  أو  ميكروســوفت،  أمــازون، 
بمجموعــة  تســمى  أصبحــت 
»غافــام« GAFAM، بــدأت تظهــر 
مؤشــرات علــى تنــازلات مــن هــذه 
لتقديــم  واســتعدادها  الأخيــرة 
جــزء مــن أرباحهــا الضخمــة ســواء 
الصحفيــة  المؤسســات  لصالــح 
حيــث  الحكومــات،  لصالــح  أو 
لــم تســلم تلــك الشــركات مــن 
لأنهــا  الحكوميــة  الانتقــادات 
لا تدفــع ســوى ضرائــب قليلــة 
أو تتهــرب مــن ذلــك، رغــم مــا 
تحققــه مــن أربــاح تقــدر بمليارات 

الــدولارات.
 

 وتجلــى هــذا الضغــط الدولــي 
فــي تصريحــات الرئيــس الأمريكــي 

بــدأت تظهــر مؤشــرات علــى 
تنــازلات مــن شــركات تكنولوجيا 
واســتعدادها لتقديــم جــزء مــن 
ــات  ــة للمؤسس ــا الضخم أرباحه

ــة. الصحفي
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سن الاتحاد الأوروبي قوانين تضيق الخناق على ما أصبح يسمى بتجمع 
»غافام« )تصوير: غيتي(. 
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وبعــد  بايــدن،  جــو  الجديــد 
ــة  ــرض ضريب ــو ف ــه نح ــروز توج ب
تلــك  علــى  موحــدة  عالميــة 
الشــركات؛ فقــد أعلــن الرئيــس 
ببرنامجــه  التزامــا  الأمريكــي، 
الانتخابــي ذي الطابــع الاجتماعــي 
ــلفه  ــات س ــع سياس ــارض م المتع
ســيقوم  وأنــه  ترمــب،  دونالــد 
ــركات  ــى الش ــب عل ــادة الضرائ بزي
ــى ٢8٪.  ــن ٢١٪ إل ــام م ــكل ع بش
وسيشــمل ذلــك حتــى شــركات 
ــوة  ــز ق ــد رم ــي تع ــام«، والت »غاف
والماليــة  التكنولوجيــة  بــاده 
اليــوم. ويســاند الرئيــس الأمريكــي 
كل  أيضــا  هــذه  فــي سياســته 
القوتــان  وفرنســا،  ألمانيــا  مــن 

.)4( الرئيســيتان  الأوروبيتــان 

وتجنــي شــركات »غافــام« أرباحــا 
كبيــرة ومتزايــدة خاصــة منــذ بــدء 
ــة  ــدر مجل ــا؛ إذ تق ــة كورون جائح
ليكســبريس )5( أن أرقــام معامات 
فيســبوك، مثــا، ارتفعــت بنســبة 
48٪، وغوغــل بـــ 34٪، وأبــل ١٢٪ 
وذلــك بعــد مــرور أزيــد مــن ســنة 

علــى الجائحــة. فــي حيــن بلغــت 
أربــاح »غافــام« مجتمعــة حوالــي 

ــار دولار. 88 ملي

  وينتظــر أن توفــر هــذه الضريبــة 
ــه  ــا مجموع ــدة م ــة الموح العالمي
١٠٠ مليــار دولار عبــر العالم حســب 
ــع  ــجاما م ــة. وانس ــرات أولي تقدي
هــذا التوجــه الجديــد فــي البيــت 
ــة  ــا مجموع ــت أيض ــض، أعلن الأبي
الــدول العشــرين G٢٠ عــن اتفاقها 
ــد  ــى وموح ــد أدن ــرض ح ــى ف عل
ــى هــذه  ــة عل ــا مــن الضريب عالمي
الشــركات الكبــرى، وقــد تــم اتخــاذ 
ــهر  ــة ش ــال نهاي ــرار خ ــذا الق ه

ــار الماضــي. مايو/أي

ــة  ــابق لصحيف ــر الس ــرى المدي ي
مــــــارك  تايمــز«  »نيويــورك 
المستـــــــقبل  أن  تومســون 
ــن  ــا بي ــد اتفاق ســيحمل بالتأكي
طرفــي الصــراع الحالــي: الصحــف 

والمنصــات الكبــرى.
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تواجه الشركات التكنولوجية اتهامات بالقضاء على المؤسسات الصحفية 
الصغيرة )تصوير: روبرت سيانفلون - غيتي(. 
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الماحــظ هــو أن شــركات الإنترنت 
الكبــرى خاصــة فيســبوك وغوغــل 
برامــج  ســنوات  منــذ  أطلقــت 
العالــم  عبــر  الصحافــة  لدعــم 
خاصــة فــي ظــل ظرفيــة الجائحة 
الحاليــة. وبلــغ حجــم الدعــم الــذي 
قدمتــه فيســبوك، مثــا، عبــر 
 Facebook ــة ــتها المعروف مؤسس
Journalism Project مــا قيمتــه 
3٠٠ مليــون دولار مؤخــرا، مــن أجل 
ــع  ــي جمي ــن ف ــة الصحفيي »خدم
أنحــاء العالــم عبــر برامــج إخباريــة 
وشــاملة،  متنوعــة  وشــراكات 
ــك مؤسســات لدعــم  ــا فــي ذل بم
ــي  ــز ف ــح الجوائ ــن أو من الصحفيي
 Report for America أمريــكا مثــل
ــار  ــروع أخب ــزر، ومش ــز بوليت ومرك

 Local News المجتمــع وبرنامــج
ــي«  ــن الصحف Accelerator للتكوي
المالــي  الدعــم  هــذا  لكــن   .)7(
والتكوينــي يبقــى محــدودا جــدا 
بالمقارنــة مــع المداخيــل الهائلــة 
ــت  ــركات الإنترن ــا ش ــي تجنيه الت
تجنيهــا  كانــت  والتــي  اليــوم 

ــس. ــي الأم ــف ف الصح

»قانون الخدمات 
الرقمية« و»قانون 

السوق الرقمية« 

هــل نحــن إذن مقبلــون علــى 
تحــول وعلــى »ثــورة وشــيكة« 
ــركات  ــة ش ــع وهيمن ــس موق تم
»غافــام« مــع تداعيــات كبــرى 
ــات  ــد البني ــى صعي ــة عل محتمل
العالميــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
بشــكل عــام؟ وهــل نحــن، بالتالي، 
ــى مشــارف تحــول ســينعكس  عل
أيضــا، بشــكل خــاص، علــى قطــاع 

ــام؟ ــوق الإع وس
الأخصائييــن  مــن  عــدد  يعتبــر 
ــول  ــرات تح ــا مؤش ــاك فع أن هن
فــي هــذا الاتجــاه، إذ يــرى روبــرت 
التنفيــذي  الرئيــس  تومســون 
ــة،  ــورب« العالمي ــوز ك ــركة »ني لش
الكتــب ومالكــة صحــف  ناشــرة 
ســتريت  »وول  مثــل  كبــرى 
جورنــال« وشــركة »داو جونــز«، أن 
الصحافــة قــد تكــون علــى موعــد 
اليــوم مــع »نَفَــس جديــد«، ومــرد 
مــا  هــو  برأيــه  التفــاؤل  هــذا 
ــر فــي العاقــة  نشــهده مــن تغي
ــري  ــت وناش ــات الإنترن ــن منص بي

 .)8( الصحــف 

ومن جهتــه، يــرى الخبيــر المعروف 
لصحيفــة  الســابق  والمديــر 
»نيويــورك تايمــز« مــارك تومســون 

ــد  ــيحمل بالتأكي ــتقبل س أن المس
اتفاقــا بيــن طرفــي الصــراع الحالي: 
الصحــف والمنصــات الكبــرى. لكنــه 
ــات  ــل مؤسس ــدم تدخ ــل ع يفض
التقنيــن التابعــة للحكومــات فــي 
ــا  ــل مث ــا حص ــاف، كم ــذا الخ ه
مــع هيئــة المنافســة فــي فرنســا 
التــي ضغطــت لصالــح صحفهــا 
هــذه  بحصــول  ســمح  بشــكل 
ــة  ــات مالي ــى تعويض ــرة عل الأخي
أوليــة. وفــي هــذا الصــدد يــرى 
مــارك تومســون أنــه مــن الأفضــل 
ــة  ــراكة تجاري ــاك ش ــون هن أن تك
متفــاوض عليهــا بشــكل حــر بيــن 
الكبــرى،  والمنصــات  الناشــرين 
بحيــث تحصــل هــذه الأخيــرة على 
ــة  ــي عاق ــا؛ فه ــد له ــيء مفي ش
ــة  ــي عاق ــا ه ــر مم ــة أكث تجاري

مفروضــة نتيجــة التقنيــن )9(.
 

ــون  ــارك تومس ــة م ــدو مقارب وتب
ــة  ــياق ذات طبيع ــذا الس ــي ه ف
ــم  ــازم رغ ــن ال ــر م ــة أكث ليبرالي
ــل  ــة للح ــات إيجابي ــود توجه وج
والتســوية. فمقاربتــه تنطلــق مــن 
فكــرة أن الســوق ســينظم نفســه 
بنفســه بشــكل تلقائــي وفــق 
ــل  ــه يعم ــهير »دع ــق الش المنط
ــق  ــة تحق ــن فرص ــر«، لك ــه يم دع
ذلــك تبقــى محــدودة دون ضغوط 
الــدول وهيئــات التقنين الرســمية، 
خاصــة إذا علمنــا الســلطة والتأثيــر 
الــذي صــارت تملكــه المنصــات 
ــي  ــد السياس ــى الصعي ــرى عل الكب
مســتوى  وعلــى  والانتخابــي، 
المنظومــة  توازنــات  ضمــان 
ــات الغربية  السياســية للديمقراطي
بجــاء  ظهــر  مــا  وهــو  أيضــا. 
ــدج  ــركة »كامبري ــة ش ــع فضيح م
أناليتيــكا« التــي اتهمــت بالتاعب 
بنتائــج الاســتفتاء حــول خــروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
والانتخابــــــــات  )البريكســيت( 
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تقدر مجلة ليكسبريس أن أرقام معاملات فيسبوك، مثلا، ارتفعت بنسبة 
48%، وغوغل بـ 34%، وأبل 12% بعد مرور أزيد من سنة على الجائحة. في 
حين بلغت أرباح »غافام« مجتمعة حوالي 88 مليار دولار )تصوير: غيتي(. 
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ــي ٢٠١6  ــركا ف ــي أمي ــية ف الرئاس
بعــد اســتحواذها علــى بيانــات 
فــي  المســتخدمين  ماييــن 
ــه  ــبق أن وج ــذا س ــبوك. وله فيس
قطــاع  تقنيــن  هيئتــي  رئيســا 
الإعــام الســمعي البصــري فــي 
ألمانيــا وفــي فرنســا نــداء مشــتركا 
جميــع  عــن  المســؤولين  إلــى 
هيئــات تقنيــن هــذا القطــاع فــي 
ــار  ــرك وإجب ــل التح ــن أج ــا م أوروب
الخضــوع  علــى  المنصــات  كل 
للتقنيــن )١٠(. والهــدف مــن ذلــك، 
قواعــد  »وضــع  هــو  برأيهمــا، 
ــوازن  ــان الت ــمح بضم ــة تس واضح

القوانيــن وحريــة  بيــن احتــرام 
التعبيــر« مــن أجــل محاربــة التزوير 
والأخبــار الزائفــة، وخطابــات العنف 
والعنصريــة التــي لا تحاربهــا هــذه 
المنصــات بنجاعــة كافيــة، خاصــة 
وأن القوانيــن المعمــول بهــا صارت 
قديمــة، بعضهــا يعــود إلــى أكثــر 
مــن عشــرين ســنة. إن الهدف ليس 
هــو فــرض الرقابــة علــى الإنترنــت 
ــا  ــر، كم ــة التعبي ــن حري ــد م والح
ــن  ــؤولان، ولك ــذان المس ــد ه يؤك
ــوم  ــة تق ــاء حري ــو »بن ــدف ه اله

ــون«. ــق والقان ــة الح ــى دول عل
 

المقاربــة  هــذه  مــن  وانطاقــا 
الشــمولية التــي تمــس المضاميــن 
المنشــورة علــى الإنترنــت، مــن 
جهة، وتمــس النمــوذج الاقتصادي 
المنافســة  ومســألة  للمنصــات 
جهــة  مــن  الاحتــكار،  وعــدم 
أخــرى، اقترحــت اللجنــة الأوروبيــة، 
ــاد  ــذي لاتح ــاز التنفي ــي الجه وه
الأوروبــي ، قبــل ســنة، مشــروعين 

 

المصادر: 

https://bit.ly/3gb3s8d )١
 ٢( المرجع السابق.
 3( المرجع السابق.

 4( مقال في القناة التلفزية الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد
BFM https://bit.ly/3g١٠jcl

 5( تصريح صحفي في صحيفة لوموند على الرابط التالي:
https://bit.ly/3coJ7ej 

6( انظر مجلة »ليكسبريس«. عدد 6 ماي ٢٠٢١. ص ١٢.
https://bit.ly/34XJaK9 )7

https://www.facebook.com/journalismproject/coronavirus-update-news-industry-support   
  https://bit.ly/34VRHNM   M      

 ١٠( المرجع السابق.
١١( انظر النداء المنشور في صحيفة لوموند ١٠ يوليو/تموز ٢٠٢٠.

 Digital للتقنيــــــــن: الأول هــو
الخدمــات  »قانــون   Service Act
 Digital الرقميــة«، والثانــي هــو
الســوق  »قانــون   Market Act
الرقميــة«. وقــد تمــت صياغــة 
هذيــن المشــروعين بعد مشــاورات 
طويلــة مــع مختلــف الفاعليــن 
ــع  ــي جمي ــا ف ــيتم تطبيقهم وس
دول الاتحــاد. المشــروعان حاليــا 
فــي طــور النقــاش بحيث ســتقدم 
كل دولــة مقترحاتهــا وتعدياتهــا 
عليهمــا. وهــو مــا يمكــن أن يلهــم 
ــا  ــة صحفه ــة لحماي ــدول العربي ال
ــا  ــز نماذجه ــراض وتعزي ــن الانق م
ــف  ــة زح ــي مواجه ــة ف الاقتصادي
الشــركات الكبــرى. وتقتــرح فرنســا 
فــي هــذا الصــدد، تشــديد بعــض 
مــن  القانونيــة  المقتضيــات 
ــع  ــر م ــة أكث ــق صرام ــل تطبي أج
يدخــل  أن  وينتظــر  المنصــات، 
ــذ  ــز التنفي هــذان المشــروعان حي

ــة ٢٠٢٢. ــي بداي ف

الضغــط العالمــي علــى شــركات 
التقنيــة تعــزز برغبــة جــو بايدن 

فــي زيــادة ضرائــب الشــركات.

)8
)9
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الصحافة 
الخليجية 

المحلية 
والرهان على 

التغيير
سمية اليعقوبي

 
لم تستطع الصحافة الخليجية المحلية أن تساير حجم التحولات 

الاقتصادية والسياسية التي عرفتها دول الخليج في السنوات الأخيرة. 
فهي ما تزال حبيسة رؤية تقليدية، ولا تتوفر على القدرة على إثارة 
مواضيع من قبيل تراجع مستوى الأجور ومكافحة الفساد والتغيرات 

التي طرأت على بنية المجتمع الخليجي. 

مائــة  عــن  يزيــد  مــا  منــذ 
ومــرورا  تأسيســها،  علــى  عــام 
بمراحلهــا التاريخيــة المختلفــة، 
الخليجيــة،  الصحافــة  تحــاول 
والإخفــاق،  بالنجــاح  محفوفــة 
الخليجــي.  الواقــع  التأثيــر فــي 
ولــم تكــن الممارســة الصحفيــة 
بســيطة،  عمليــة  الخليجيــة 
ــات  ــل مناخ ــي ظ ــورت ف ــل تط ب
سياســية ومهنيــة صعبــة، شــكلت 
ــا  ــة تحدي ــة الصحاف ــا ممارس فيه
وعقبــة  الخليجــي،  للمواطــن 

حقيقيــة يواجههــا صانعــو القــرار 
لسياســي. ا

 واليــوم، يحمــل الصحفيــون عــبء 
ومســتقبلها،  الحاليــة  المرحلــة 
التاريخيــة  التراكمــات  بــكل 
المهيمنــة علــى  والمســتقبلية 
المشــهد الصحفــي، فــي ظــل 
عالــم رقمــي لا يعتــد بالكثيــر مــن 
والثقافيــة  السياســية  الحواجــز 
والمعرفيــة، وجمهــور متعطــش 
للتغييــر، ويضــع آمالــه علــى قــوة 
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لم تستطع الصحافة الخليجية أن تلبي حاجة القارئ المتزايدة إلى 
صحافة عميقة )تصوير: يحيى أرهب - إ ب أ(.
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ــى  ــا عل ــام وقدرته ــائل الإع وس
التغييــر، كمــا يــرى فــي بقــع 

ــم. ــن العال ــرة م كثي

ــام  ــائل الإع ــم وس ــكل تنظي يش
والإداري  والقانونــي  التشــريعي 
العمــل  فــي  أساســيا  جانبــا 
وتمثــل  الخليجــي،  الإعامــي 
الدســاتير التشــريعية والقوانيــن 
الهاجــس  الإداريــة  والنظــم 
الأكبــر للصحفييــن والمؤسســات 
الإعاميــة. وتتبنــى جميــع الــدول 
الخليجيــة نظمــا تقنــن حريــة 
وممارســات  الصحفــي  العمــل 
وســائل الإعــام داخــل الدولــة، 
إمــا مــن خــال وزارات الإعــام 
ومجالســها، أو مــن خــال القوانين 
الإداريــة، أو باتبــاع سياســات التأثير 
علــى مالكــي وســائل الإعــام.
الجابــر،  خالــد  الدكتــور  يعتبــر   
الباحــث فــي الدراســات الخليجيــة 
نشــرها  ورقــة  فــي  والعربيــة، 
ــام  ــات الإع ــر منص ــوان: تأثي بعن
الاتصــال  فــي مشــهد  الجديــد 
أن   ،)١( الخليجــي  السياســي 
الخليجيــة  البلــدان  “معظــم 
تتســم بالتقييــد الشــديد لوســائل 
ممارســة  ثمــة  وأن  الإعــام، 
الخطــوط  لفــرض  منهجيــة 
الحمــراء علــى الممارســة الصحفية 
أن  يــرى  ذلــك،  مــع  اليوميــة”. 
هنــاك كثيــرا مــن الاســتثناءات 
الصحافــة  فيهــا  التــي حاولــت 
رفــع الرقابــة الحكوميــة المباشــرة 
الإعاميــة.  المؤسســات  علــى 
الســياق  فــي هــذا  ويســتحضر 
الضغــط المجتمعــي الواســع الــذي 
لأجــل  لســنوات  الكويــت  ســاد 
رفــع الرقابــة الصارمــة عــن قانــون 
يمــارس  الــذي كان  المطبوعــات 
ضغوطــا وتهديــدات وعقوبــات 
ــام، إذ  ــائل الإع ــى وس ــرة عل كثي
المســتمرة  الضغــوط  هــذه  أدت 

والمطالبــات الدائمــة مــن المجتمع 
عــام  فــي  والمهنــي  المدنــي 
٢٠٠6 إلــى إجــراء تعديــات كبيــرة 
عليــه، مــن بينهــا حظــر إلغــاء 
تراخيــص الصحــف والمؤسســات 
ــن  ــي م ــرار نهائ ــة دون ق الإعامي

المحكمــة.

ــن  ــن المواطني ــر م ــبة للكثي بالنس
الخليجييــن، يقــع علــى عاتــق 
الصحافــة اليــوم فــي بلدانهــم 
التــي  الموضوعــات  تقديــم 
ــرة  ــرات الكبي ــع التغي ــع م تتقاط
ــل،  ــتوى الدخ ــى مس ــة عل الحاصل
وفــرص العمــل، ومكافحة الفســاد، 
ــك  ــد تل ــة. تمت ــة العمراني والتنمي
الجديــدة  للتيــارات  التطلعــات 
يحاولــون  الذيــن  الشــباب  مــن 
ــي  ــام ف ــي ع ــاء رقم ــكيل فض تش
ظــل غيــاب الفضــاءات العموميــة 
ويثيــرون  التقليــدي،  بمعناهــا 
مســائل  حــول  النقــاش  بذلــك 
الحريــات الفرديــة، وســوق العمــل، 
وحقــوق  الأقليــات،  وحقــوق 
المــرأة، حيــث يمثــل الرهــان علــى 
المختلفــة  وأدوارهــا  الصحافــة 
عامــا حاســما فــي تلــك القضايــا، 
وداعمــا أساســيا لإيصــال صوتهــم 
ــائدة. ــارات الس ــن التي ــد ع البعي

فــي  الإعــام  وســائل  قــوة  إن 
الآن،  حتــى  تــرقَ،  لــم  الخليــج 

ــا  ــاتيا اتصالي ــدا مؤسس ــرز جه لتب
الإعــام  قــوة  نحــو  يتجــه 
ــة.  ــذه المنطق ــي ه ــي ف السياس
الافتراضيــة  المجتمعــات  لكــن 
ــرا فــي  التــي تمــارس ضغطــا كبي
ــيما  ــي، لاس ــاش العموم ــارة النق إث
الاجتماعيــة  المواضيــع  حــول 
تتجــاوز  والفكريــة،  والسياســية 
التــي  التقليديــة  الحواجــز 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــت مفروض كان
الخليجــي  المؤسســي  الإعــام 
ــرض  ــا تف ــل وإنه ــود، ب ــذ عق من
ــوات  ــة وقن ــات الإذاع ــى محط عل
ــدا  ــا جدي ــة نوع ــون الخاص التلفزي
مــن المعالجــات الإعاميــة، يقــوم 
علــى تتبــع المحتــوى الرقمــي 
والنقاشــات عبــر منصــات التواصــل 
اســتضافة  ثــم  الاجتماعــي، 
للنقــاش  والخبــراء  المســؤولين 

بشــأنها. الحقائــق  وتقديــم 

ــوارات  ــدار الح ــعودية، ت ــي الس ف
الإلكترونيــة علــى نحــو واســع 
يســمح بوصولهــا لعــدد كبيــر مــن 
الجمهــور، الــذي يعــد ضمــن الأكثــر 
التواصــل  لمنصــات  اســتهاكا 
تشــكل  عالميــا.  الاجتماعــي 
ســبيل  علــى  ثمانيــة  شــبكة 
المنصــات  المثــال، واحــدة مــن 
لتقديــم  المتعــددة  الرقميــة 
ــة،  الحــوارات والموضوعــات الجدلي
عبــر اســتضافة مســؤولين وخبــراء 
مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.
تحــاول الســعودية فرض سياســات 
جديــدة تســمح بتمكيــن الترفيــه 
والاســتثمار التجــاري، علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود بــوادر حقيقيــة 
مــع  التعامــل  فلســفة  لتغييــر 
عبــر  الإعاميــة  المؤسســات 
ــريعية.  ــة التش ــن والأنظم القواني
ــعودي  ــام الس ــر الإع ــي مؤتم وف
الإعــام  وزيــر  تحــدث   ،)٢(
الســعودي ماجــد بــن عبــد الله 

بالنســبة للكثير مــن المواطنين 
ــق  ــى عات ــع عل ــن، يق الخليجيي
الصحافــة تنــاول الموضوعــات 
التــي لهــا عاقــة بالتغيــرات 
الكبيــرة علــى مســتوى الدخــل، 
ومكافحــة  العمــل،  وفــرص 
ــة. ــة العمراني ــاد، والتنمي الفس
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ــعودية  ــة الس ــن رغب ــي، ع القصب
فــي أن تكــون الأولــى عربيــا مــن 
حيــث الاســتثمار الإعامــي، معتبرا 
أن الفــرص باتــت مواتيــة للمملكــة 
ــدة  ــات الجدي ــال السياس ــن خ م
فــي  لاســتثمار  البــاد  لرؤيــة 
ــك،  ــع ذل ــام. م ــاع اله ــذا القط ه
ــى  ــة عل ــرات الأولي ــدل المؤش لا ت
أيــة بــوادر لازدهــار حقيقــي فــي 
ــة  ــام المحلي ــائل الإع ــاط وس نش

ــعودية. ــي الس ف

أدوار  عــن  الحديــث  يقودنــا 

الاســتثمار إلــى الــدور المرتقــب 
للإعــام القطــري المحلــي فــي 
ــة  ــاد الحديث ــات الب ــم اتجاه دع
نحــو النهــوض الاقتصــادي، وإيجاد 
مــع  لاســيما  دوليــا،  مكانتهــا 
اســتضافتها الحــدث الأبــرز عالميــا؛ 
كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢، 
الصعــود  لهــذا  ينبغــي  حيــث 
يحســن  أن  الواســع  العالمــي 
فــي  عــدة  قطاعــات  أداء  مــن 
البــاد، لاســيما وســائل الإعــام 
الكفــاءة  حيــث  مــن  وتطورهــا 
ســاهمت  والتحريريــة.  الرقميــة 

ــت  ــي تأسس ــرة، الت ــبكة الجزي ش
تعزيــز  فــي  التســعينات،  فــي 
علــى  ليــس  العــام”،  “الوعــي 
مســتوى الوطــن العربــي فحســب 
ــذي  ــد ال ــتوى البل ــى مس ــل عل ب
يحتضــن هــذه الشــبكة ويدعمهــا 
ماليــا. مــع ذلــك، فــإن وســائل 
تــزال غيــر  المحليــة لا  الإعــام 
ــورات  ــة التط ــى مواكب ــادرة عل ق
الداخليــة فــي البــاد لاســيما فــي 
ــات السياســية  ــة التحدي ظــل كاف

المختلفــة. والاقتصاديــة 
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مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

المحليــة  الإعــام  وســائل  إن 
مشــابهة  تبــدو  قطــر  فــي 
الخليــج  دول  فــي  لنظيراتهــا 
ــاب  ــالات، بغي ــن الح ــر م ــي كثي ف
ــن تجــاه العمــل  ــة الصحفيي دافعي
القــدرة  بذلــك  وتغيــب  الجــاد، 
الحقيقيــة علــى تقديــم صــورة 
ــع  ــس الواق ــة تعك ــة تحليلي نقدي
والتطــورات الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــال  ــه الأجي ــي تواج ــولات الت والتح
الجديــدة. فمنــذ إلغــاء وزارة الإعــام 
ــرة  ــة المباش ــع الرقاب ــة ورف القطري
ــام  ــي ع ــة ف ــف المحلي ــن الصح ع
ــية  ــلطة السياس ــت الس ١995، فتح
مجــالا رحبــا لممارســة الإعــام، 
وبمســتويات أفضــل مــن الــدول 
قوانيــن  لكــن  القريبــة،  الأخــرى 
النشــر لا تــزال بحاجــة إلــى الكثيــر 
مــن المراجعــات الناقــدة والخطوات 
ــهد  ــدوة المش ــي ن ــينية. ف التحس

الإعامــي القطــري )4(، تباينــت آراء 
الكثيــر مــن الصحفييــن إزاء الحريــة 
الممنوحــة لهــم للتعاطــي مــع 
تجاربهــم  القضايــا مــن منظــور 
المهنيــة. ويــرى الإعامــي جابــر 
ــرة  ــدود كثي ــد ح ــي ألا توج الحرم
ــي  ــل الصحف ــة العم ــق ممارس تعي
مــا دامــت فــي ظــل حــدود النقــد 
البنــاء، بينما تشــير الصحفيــة إلهام 
ــف  ــو توظي ــم ه ــى أن المه ــدر إل ب
ســقف الحريــة المتاح وتجــاوز بعض 
ــا  ــادرا م ــه ن ــة أن ــد، موضح التقالي
ــع  ــي المواضي ــلطة ف ــل الس تتدخ

ــة.   ــي الصحاف ــارة ف المث
 

مــن جهــة أخــرى، يبــدو مســار 
الصحافــة الإماراتيــة الأشــد قتامــة 
خليجيــا، لاســيما فيمــا يتعلــق 
ــد  ــا للراك ــا وتغييره ــدرة تأثيره بق
يتشــكل  واقتصاديــا.  اجتماعيــا 

المحلــي  الإعامــي  المشــهد 
الــذي كان ســباقا  البلــد،  لهــذا 
أكبــر  مــن  واحــدة  لتأســيس 
المحتضنــة  الإعاميــة  المــدن 
لعشــرات مــن محطــات التلفزيــون 
والإذاعــة والمواقــع الإلكترونيــة 
العربيــة والأجنبيــة فــي قلــب 
مدينــة دبــي، مــن مجموعــة مــن 
المحطــات التلفزيونيــة والإذاعيــة، 

وســائل  تنظيــــــــم  يشــكل 
الإعــام التشريـــعي والقانونــي 
ــي  ــيا ف ــا أساس والإداري جانبــ
الخليجـــي،  الإعامــي  العمــل 
ــس  ــم الهاج ــذه النظ ــل ه وتمث
الأكبــر للصحفييــن والمؤسســات 

ــة. الإعامي

لابد من تدريب الصحفيين الخليجيين على الأدوات الرقمية الجديدة 
)تصوير: راذد كتنا - إ ب أ(.
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مملوكــة  إخباريــة  وخدمــات 
للدولــة أو لكبــار رجــال الأعمــال 
والاقتصــاد. ويصبــح مــن النــادر، 
يومــا بعــد يــوم، تبنــي الصحافــة 
تحليلــي  مســار  لأي  الإماراتيــة 
ناقــد يخالــف سياســات الحكومــة. 
ــن بعــودة  ــر المتفائلي ــى لأكث وحت
تأثيــرات الصحافــة الخليجيــة على 
مــن  يبــدو  المحلــي،  المشــهد 
الصعــب التكهن بتمكيــن الصحافة 
بصمــة  وضــع  مــن  الإماراتيــة 
ــام.  ــهد الع ــى المش ــة عل حقيقي
يمكــن أن نســتحضر هنــا تصريحــا 
)3( لجمــال ســند الســويدي، المدير 
ــات  ــارات للدراس ــز الإم ــام لمرك الع
عبــر  الاســتراتيجية،  والبحــوث 
ــث  ــن حي ــج أوناي ــة الخلي صحيف
الإعــام  يتحمــل  “لــم  يقــول: 
ولــم  المســؤولية،  الإماراتــي 
ــات  ــع التحدي ــاءة م ــل بكف يتعام
التــي تتــم مواجهتهــا، والتــي 
الإقليميــة  المتغيــرات  أفرزتهــا 
والعالميــة المحيطــة، رغــم توفيــر 
الممكنــة  والمــوارد  الإمكانــات 
أحــدث  الدولــة  قيــادة  وجلــب 

التقنيــات المعاصــرة لــه”.

ــهدت  ــد ش ــان، فق ــي عم ــا ف أم
الســلطنة فــي نهايــة العــام ٢٠١9 
بتولــي  مرحلــة حكــم جديــدة 
الســلطان هيثــم طــارق آل ســعيد 
البــاد،  فــي  الحكــم  مقاليــد 
ــول إن  ــن الق ــك “لا يمك ــم ذل ورغ
الصحافــة هــي الأخــرى تعيــش 
البــاد”  فــي  انتقاليــة  مرحلــة 
يقــول الكاتــب والصحفــي محمــد 
الرحبــي. ويضيــف: “إن مــا يحــدث 
اليــوم هــو الاتجــاه لتقنيــن الإعام 

الإلكترونــي والتضييــق عليــه”.
“مهنيــة  أن  الرحبــي  ويعتبــر 
البــاد لا  الإعــام فــي  وســائل 
تــزال مغيبــة فــي ظــل رحيــل 
الكثيــر مــن الكــوادر الإعاميــة عــن 

المؤسســات الصحفيــة لمؤسســات 
ــادي  ــود الاقتص ــل الرك ــرى بفع أخ
النمــوذج  وتدنــي  الكبيــر 
مردفــا  للصحــف”،  الاقتصــادي 
ــة  ــود ممارس ــع وج ــى م ــه “حت أن
فإننــي  إلكترونيــة،  إعاميــة 
تطــور  تجــاه  بالأمــل  أشــعر  لا 
ــاد.  ــي الب ــا ف ــة وتأثيره الصحاف
ــتصدار  ــة لاس ــعت الحكوم ــد س لق
القوانيــن الإلكترونيــة الجديــدة، 
ــدادا  ــكل امت ــوة تش ــذه الخط وه
مــن حيــث الفلســفة والمعنــى 
وغالبــا  التقليديــة  للقوانيــن 
ســتكون المؤسســات الإعاميــة 
الإلكترونيــة رهــن قيــود النشــر 

أيضــا”. التقليديــة 

ــد  ــي عب ــي العمان ــدم الإعام يق
أشــبه  برنامجــا  الســعيدي  الله 
بمنتــدى حــواري عبــر الإذاعــة، 
مــن  كبيــر  بشــكل  يســتفيد 
الاجتماعيــة  الشــبكات  محتــوى 
ــاء  ــي الفض ــارة ف ــع المث والمواضي
مــن  وهــو  العمانــي،  الرقمــي 
البرامــج القليلــة فــي البــاد التــي 
تناقــش القضايــا الجدليــة المثــارة 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي، 
مثــل قضايــا إدارة الأمــوال العامــة، 
أزمــة  مــع  الدولــة  وتعامــل 
ــة  ــا، وأزم ــروس كورون ــة في جائح
وحقــوق  العامــة،  المؤسســات 
المؤسســات  وجــدوى  المــرأة، 
ــا.  ــة وغيره ــة والأكاديمي التعليمي
بالنســبة للســعيدي لا تــزال البــاد 
ــم إلا  ــي منظ ــل صحف ــر لعم تفتق
ــى  ــن حت ــادرة، ولك ــالات ن ــي ح ف
ــإن  ــة ف ــدرة الواضح ــذه الن ــع ه م
قــوة التأثيــر ملموســة، لاســيما 
إذا مــا اســتطاعت وســائل الإعــام 
الحديثــة  التطــورات  مواكبــة 
شــرائح  لاهتمامــات  والوصــول 
ــول:  ــع. ويق ــن المجتم ــعة م واس
“هنــاك قضايــا مســكوت عنهــا 

لا  ولكــن  الدولــة،  بــأداء  تتصــل 
الاستســام،  للصحافــة  ينبغــي 
ــك  ــا أن تل ــا لاحظن ــا إذا م خصوص
منصــات  عبــر  مثــارة  القضايــا 
أن  كمــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
فــي  هنــاك صعوبــة مســتمرة 
وســط  للمعلومــات  الوصــول 
ــون  ــرار قان ــة بإق ــات قديم مطالب
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ح
المطلــب  أن  وأظــن  وتداولهــا، 
مجلــس  فــي  متــداولا  يــزال  لا 
فتــرة  منــذ  العمانــي  الشــورى 

طويلــة”.

تمثــل منصــة “منشــور” الإعاميــة 
التــي تــدار مــن الكويــت بمشــاركة 
الخليجيــة  الــدول  مــن  عــدد 
فــي  جديــدة  هويــة  الأخــرى، 
المحليــة  الصحافــة  عالــم 
ســواء.  حــد  علــى  والخليجيــة 
انضمــت شــيخة البهاويــد لإدارة 
تحريــر هــذه المنصــة بعــد توقفها 
ــة  ــاول رفق ــن، وتح ــن الزم ــدة م لم
عــدد مــن الصحفييــن والمنتجيــن 
وصنــاع المحتــوى الشــباب تقديــم 
تتنــاول  تحليليــة  موضوعــات 
قضايــا الإدارة والتعليــم، والمفاهيــم 
الشــعبية،  والثقافــة  العموميــة، 
الكتــب،  ومطالعــات  والحقــوق، 
والســينما، والتغيــرات النفســية، 
بطريقة تتجــاوز الحــدود التقليدية.

تطــرح اليــوم الكثير مــن المخاوف 
إزاء مســتقبل الخطــاب الإعامــي 
ــج،  ــة الخلي ــي منطق ــي ف المحل
لاســيما فــي ظــل التغيــر البنيوي 
والهوياتــي لمجتمعاتها، واتســاع 
تطلعــات المواطــن مــن الصحافة.
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عنــد الحديــث عــن الصحافــة فــي 
الكويــت، تشــير البهاويــد، إلــى أن 
الشــكل الحديــث مــن الصحافــة 
ــة  ــر معالجــة حقيقي ــوم لا يوف الي
للأحــداث بقــدر مــا يطــرح أســئلة، 
للصحافــة  ينســب  ذلــك  ومــع 
الكويتيــة الفضــل فــي تحريــك 
الــرأي العــام ودفــع الدولــة للتغيير، 
حتــى فــي ظــل شــح المعلومــات 
ــن.  ــد الصحفيي ــي بي ــوارد الت والم
وتقــول البهاويــد: “قوانيــن النشــر 
الصحفيــة  المؤسســات  وإدارة 
وســلوك الصحفييــن إزاء مهنتهــم، 
ــرة  ــرات كبي ــة مؤش ــل مجتمع تمث
ــي  ــل الصحف ــاح العم ــان نج لضم
ــرا  ــس تأثي ــي ألم ــاد، وإن ــي الب ف
كبيــرا للصحافــة علــى سياســة 
ــا  ــع، ولربم ــى المجتم ــة وعل الدول
بالنســبة  جليــا  ذلــك  يظهــر 
دون  الإلكترونيــة  للصحافــة 
ولكــن،  التقليديــة”.  الوســائل 
تضيــف، “قوانيــن النشــر تحــد مــن 
ــي  ــأ الصحف ــر ويلج ــة التعبي حري
للكتابــة بكلمــات ملتويــة هربــا 
أيضــا،  وهنــاك،  العقوبــة،  مــن 
ــات  ــة للمؤسس ــة التحريري السياس

الإعاميــة التــي تبــدو توجيهيــة، 
وهــي تخفــض مســتوى مناقشــة 
القضايــا، ولا ننكــر أيضــا، أن بعــض 
الصحفييــن وصانعــي المحتــوى 
المعرفيــة  الأدوات  يملكــون  لا 
والرقميــة، ممــا يؤثــر علــى طبيعة 
ــت أن  ــد لاحظ ــا. ولق ــرح القضاي ط
انتقائيــون؛  الصحفييــن  بعــض 
فهــم لا يتحدثــون إلا فــي مســتوى 
القضايــا التــي تهمهــم وبمســتوى 
المصــادر التــي تائمهــم”. وحــول 
معاييــر الصحافــة فــي الفضــاء 
الرقمــي، تقول: “تســود الشــائعات 
وتنعــدم  المزيفــة  والأخبــار 
الموضوعيــة وتكثــر المصــادر غيــر 

ــوم”. ــا الي ــوق به الموث

علــى الرغــم مــن أن حالــة المشــهد 
تبــدو  الكويــت  فــي  الصحفــي 
ــك فــي  ــة، ويظهــر ذل ــر تعددي أكث
ــة الصحافــة، لاســيما  مؤشــرات حري
فــي الأعــوام ٢٠١5 و٢٠١6، حيــث 
ــي  ــا ف ــرة جزئي ــاد ح ــرت الب اعتب
تصنيــف المؤسســات الدوليــة، إلا أن 
ــس  ــم القام ــج جاس ــب والمنت الكات
التقليديــة  “الصحافــة  أن  يعتبــر 
فــي الكويــت تمثــل انعكاســا لمراكز 
القــوى فــي المجتمــع، فهــي تعبــر 
عــن آراء ماكهــا فــي أغلــب الأحيان 
ووجودهــا فــي الأغلــب هو لتوســيع 
ــي أو  ــاري أو السياس ــم التج نفوذه
الشــخصي، وليســت لخدمــة كشــف 
الحقيقــة بالدرجــة الأولــى”. ويقــول 
فــي نفــس الســياق: “هنــاك أيضــا 
ــي  ــة الت ــات الإخباري ــهد الخدم مش
تؤثــر علــى توجهــات المجتمــع في 
ــرات  ــض النع ــض أو إذكاء بع التحري
ــع  ــن مواضي ــات ع ــرف التوجه أو ص

ــة”. معين

غامضــا  يــزال  مــا  المســتقبل 
أمــام تقهقــر ممارســي مهــن 
الإعــام عــن مقاومــة التيــارات 
والسياســات الســائدة، وفــي ظل 
تغييــب النقــاش المهنــي حــول 
ــا. ــة وتطويره ــتقبل الصحاف مس
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ــدث  ــب المتح ــك، حس ــاف ذل  بخ
نفســه، لا توجــد صحافــة حقيقيــة 
فــي الكويــت كما كان الوضع ســابقا، 
“ونســتطيع اختصارهــا بمجموعــة 
ــي  ــص الت ــات والقص ــن التحقيق م
تصــدر بيــن فينــة وأخــرى لمختلــف 
وســائل الإعــام، وقــد أصبحــت 
الصحافــة فــي الكويــت عبــارة عــن 
ــعى  ــريعة، دون أن يس ــات س وجب
ــم أنمــاط أو  ــى تقدي ــون إل الصحفي

ــدة”. ــاك أدوات جدي امت

ــي إدارة  ــون ف ــح الصحفي ــم ينج “ل
ــم”  ــل بعمله ــي يتص ــاش مهن نق
يقــول قابــس الجاســم، “فقــد كانت 
ــة  ــاك تجــارب بســيطة كجمعي هن
الصحفييــن فــي الماضــي، أمــا الآن 
للأســف فهــي أشــبه مــا تكــون بــــ 
“جمعيــة” يحصــل أعضاؤهــا علــى 
عــروض وخصومــات مــن الشــركات. 

لا توجــد أرضيــة جامعــة للصحفيين 
ــي،  ــد علم ــى ح ــت عل ــي الكوي ف
بــل إن الصحافــة مهنــة آخــذة فــي 
ــا  ــت، خصوص ــي الكوي ــراض ف الانق
ــن  ــرق بي ــح لا يف ــض أصب وأن البع
ــح عــدد  ــه والصحافــة، فأصب الترفي
العامليــن فــي الترفيــه فــي ازديــاد، 
بينما عــدد الصحفييــن الحقيقيين 

فــي تناقــص”.

تطــرح اليــوم الكثيــر من التســاؤلات 
ــاب  ــتقبل الخط ــاوف إزاء مس والمخ
ــة  ــي منطق ــي ف ــي المحل الإعام
ظــل  فــي  لاســيما  الخليــج، 
ــي  ــي ف ــوي والهويات ــر البني التغي
المجتمعــات الخليجيــة، واتســاع 
واحتياجاتــه  المواطــن  تطلعــات 
وتنامــي  الإعــام،  وســائل  مــن 
السياســي،  الإعــام  غيــاب  أثــر 
ــص  ــام المتخص ــع أدوار الإع وتراج

مــع ازديــاد الفجــوة التــي يخلقهــا 
ــي  ــي ف ــام المحل ــع دور الإع تراج
هــذه المنطقــة. إن الــدور الإقليمــي 
الــذي  والاقتصــادي  والسياســي 
ــة،  ــة الخليجي ــه دول المنطق تؤدي
ــي  ــدور إعام ــل ب ــي أن يقاب ينبغ
واتصالــي ممنهــج لخدمــة الانســان 
ــر  ــإن الكثي ــك، ف ــع ذل ــة. م والتنمي
مــن المكاســب المنتظــرة اليــوم من 
ــة،  ــام المحلي ــائل الإع ــب وس جان
لــن يكــون لهــا حضورهــا فــي ظــل 
التقهقــر الواضــح لممارســي مهــن 
التيــارات  مقاومــة  عــن  الإعــام 
ــل  ــي ظ ــائدة، وف ــات الس والسياس
ــول  ــي ح ــاش المهن ــب النق تغيي
وتطويرهــا،  الصحافــة  مســتقبل 
وأمــام أنظمــة سياســية واقتصادية 
لا تــزال تنظــر بعيــن الريبــة والشــك 

لنشــاطات وســائل الإعــام.
 

المصادر: 

 ١( الجابر، خالد: تأثير منصات الإعام الجديد في مشهد الاتصال السياسي الخليجي، ورقة ضمن أعمال
 اللقاء السنوي السابع والثاثين لمنتدى التنمية: تقنيات الاتصالات والمعلومات في دول الخليج، المنامة،

الرابط:
https://www.academia.edu/383١76١٠/تقنيات_الاتصال_والمعلومات_في_دول_الخليج ،

 تاريخ الزيارة: ٢١ يونيو/حزيران٢٠٢١م
 

 ، https://thmanyah.com  ٢( منصة ثمانية: الصفحة الرئيسية
تاريخ الزيارة: ٢١ يونيو/حزيران٢٠٢١م 

3( منتدى الإعام السعودي: جلسة الإعام السعودي والمرحلة الجديدة، وزارة الإعام، الرابط:
https://www.media.gov.sa/ar/video/43 ، تاريخ الزيارة: ١٢ يونيو/حزيران١٢٠٢م 

 
 4( الجزيرة نت: تباين بشأن حرية الإعام في قطر، تاريخ النشر: ١ مايو ٢٠١3، الرابط: تباين بشأن حرية

تاريخ الزيارة: 6 يوليو/تموز ٢٠٢١ م ، )aljazeera.net( الإعام بقطر | قطر أخبار | الجزيرة نت
  

 5( أبو رزق، محمد: صحافة الخليج الورقية.. تحديات كبيرة أمام إعام رقمي متطور، الخليج اوناين، تاريخ
النشر: ١8 يناير ٢٠٢٠، الرابط:                                               /ثقافة-وفن/صحافة-الخليج-الورقية-

 تحديات-كبيرة-أمام-إعام-رقمي-متطور ، تاريخ الزيارة: ٢ يوليو ٢٠٢١م
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في العدد السابق من مجلة الصحافة، كان السؤال المؤرق الذي يشغلنا: كيف تؤثر الخوارزميات على 
الممارسة الصحفية. في هذه المراجعة حول كتاب »عمالقة التقنية والذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة«، 

يقدم كاتبه رؤية نقدية حادة ضد شركات التكنولوجيا بفعل سعيها المستمر إلى إلغاء دور الصحفيين في 
إنتاج القصص الصحفية، والقضاء على المؤسسات الصحفية الجادة.

»عمالقة التقنية 
والذكاء الاصطناعي 
ومستقبل الصحافة«

عثمان أمكور

ــة  ــاب “عمالقــة التقني ــاول كت يتن
ــتقبل  ــي ومس ــذكاء الاصطناع وال
ــر  ــن دار نش ــادر ع ــة”، الص الصحاف
للكاتــب   ٢٠١9 ســنة  الروتلــدج 
جايســون ويتاكــر، أمــورا مثيــرة 
بعمالقــة  ترتبــط  لاهتمــام 
التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي 
ــعار  ــاب بأس ــدأ الكت ــة. ب والصحاف
الأســهم وتأثيرهــا علــى بقيــة 
منــه  محاولــة  فــي  الأســواق؛ 
ــال  ــم الم ــن عال ــة بي ــاء عاق لبن
ــة،  ــرِ التقني ــر جس ــة عب والصحاف
ــل  ــركات مث ــده ش ــا تجس ــو م وه
غوغــل وأمــازون وآبــل وفيســبوك 

وغيرهــا. ومايكروســوفت 

يقــدم الكتــاب رؤية نقديــة للطرح 
ــة  ــة الجامع ــول العاق ــائد ح الس
التكنولوجيــا  عمالقــــــة  بيــن 
ــة  ــا للهيمن ــة وتوظيفه بالصحاف
تقنيــة  وبنــاء  التقنيــة  علــى 

هــذه  تأثيــر  ومــدى  للهيمنــة، 
ــتهاكنا  ــى اس ــة عل الهيمنــــــ
الشــركات  فهـــــذه  للصحافــة. 
العماقــة تهيمــن اليــوم علــى 
أهمهــا  مــن  عديــدة  قطاعــات 
تتمكــن  قــد  الــذي  الإعـــــام، 
ــه  ــد ل ــتقبل جدي ــم مس ــن رس م
علــى  الإجهــاز  اســتطاعات  إن 
للصحافــة. التقليــدي  النمــوذج 

مفكريــن  إلــى  الكتــاب  يشــير   
مثــل فرانكليــن فويــر وســكوت 
ــول  ــا ح ــر طرحيهم ــواي، ويذك جال
الاحتــكار الحالــي للتواصــل مــن 
ــرى،  ــس الكب ــركات الخم ــل الش قب
والــذي ينتــج بحســب الكتــاب مــن 
عامليــن أساســين؛ الأول يتمثــل 
الشــركات  هــذه  ســعي  فــي 
ــة، والثانــي  لرفــع مكاســبها المالي
ــف سياســاتها  ــى فــي توظي يتجل
هندســة  أجــل  مــن  التحريريــة 

أفــق إنســان الحاضــر والمســتقبل.

ــدة  ــب عدي ــعي عواق ــذا الس وله
فقــدان  فــي  إحداهــا  تتمثــل 
ــر فــي وســائل  الثقــة بشــكل كبي
الــذي  الأمــر  الســائدة،  الإعــام 
اســتقرار  عــدم  مــدى  أظهــر 
المجــال العــام، وتجلــى أثــره علــى 
التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا 
وكــذا  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن 
رئيســا  ترمــب  دونالــد  انتخــاب 

الأمريكيــة. المتحــدة  للولايــات 

ــدة  ــة الجدي ــو الصحاف ــول نح التح
ــن  ــي الزم ــر ف ــدأت تظه ــي ب الت
“مــن  تحــول  هــو  الرقمــي 
الصحافــة كمحاضــرة إلــى الصحافة 
الكتــاب؛  بلغــة  كمحادثــــــة” 
فساســة التواصــل التــي توفرهــا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل 
ــن  ــع المايي ــر م ــبوك وتويت فيس
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مــن المتابعيــن لــه فاعليــة كبيــرة 
ــة  ــات المنتج ــة الروبوت ــي خدم ف
أوســع  علــى  المزيفــة  للأخبــار 

ــن. ــاق ممك نط

البيئة الجديدة 
وظهور الصحافة 

الرقمية

يحلــل  الفصــل الأول بيئــة وســائل 
الإعــام وتفاعاتهــا مــع تطــورات 
أو  وتوغــل  الاصطناعــي  الــذكاء 
تغــول الأتمتــة )البرمجة(. وســعى 
صاحــب الكتــاب إلى إبــراز مجموعة 
مــن الأمثلــة التــي تفاعلــت فيهــا 
مــا  منهــا  بالصحافــة،  التقنيــة 
أقدمــت عليــه شــركة آبــل؛ فبعــد 
فــي  محاولاتهــا  بعــض  فشــل 
والمجــات،  الصحــف  تطبيقــات 
الأخبــار  بإحــال  قامـــــــــــت 
محــل الصحــف والمجــات فــي 
نظامهــا، حيــث تقــدم الملخصــات 
علــى  الإخباريــة  والمقتطفــات 

“فليــب  مثــل  تطبيقــات  غــرار 
بــورد”، المخصــص لتقديــم الأخبــار 

ــة. ــف النقال ــي الهوات ف

واجهــت  الحقبــة،  هــذه  فــي   
تحديــات  آبــل  مثــل  شــركات 
ــة،  ــال الصحاف ــا لمج ــي دخوله ف
الثــورة  إحــداث  عــن  وعجــزت 
المرتقبــة فيــه. بالنســبة للشــركة، 
ــاد  ــل آيب ــاز مث ــع جه ــإن تصني ف
يــدر عليهــا أرباحــا وعوائــد ماديــة 
الإخباريــة  منصتهــا  مــن  أكثــر 
Newsstand التــي انتهــت إلــى 
بيئــة  بــأن  مــا يظهــر  الــزوال. 
تختلــف  المزدهــرة  الوســائط 
النظــام  عــن  كبيــرا  اختافــا 
حيــث  مــن  الرقمــي  البيئــي 
الطــرق التــي تحــاول بهــا شــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى دخــول عالــم 

والصحافــة. الإعــام 

ووفقــا للكتــاب، فإنــه لا تســتطيع 
التكنولوجيــا  شــركات  مــن  أي 
قطــاع  دعــم  الكبــرى  الخمــس 
الإعــام والصحافــة بالكامــل، ويــرى 

ــى  ــركات، عل ــذه الش ــخ ه أن تاري
ــر  ــي، كان أكث ــد الماض ــدى العق م
ــل وســائل  ارتباطــا بتعطيــل تموي
الإعــام باســتعمالها للإعانــات 
ــار)ص:33(. ــاء الأخب ــن إنش ــدلا م ب

لعنة التوزيع

يســعى الفصــل الثانــي لاكتشــاف 
التحــول الكبيــر الــذي حــدث داخل 
ــذي  ــي ال ــي الإعام ــام البيئ النظ
ــث  ــه؛ حي ــة داخل ــل الصحاف تعم
انتقلــت العوائــد الماليــة فيــه مــن 
فلطالمــا  المــوزع.  إلــى  المنتــج 

ــادة  ــى إع ــبوك إل ــعى فيس يس
خــال  مــن  الأخبــار  تعريــف 
ــا  ــتخدمين ينتجونه ــل المس جع
ــم. ــع أصدقائه ــتهلكونها م ويس

يرى الكتاب ضرورة جعل البرمجة وسيلة لمساعدة الذكاء البشري في فهم 
هذا العالم وتحويله لما يمكنُ أن ينفع البشرية بدلا  من تركه يتحول إلى 

أداة ضد الصحافة )تصوير: تانين موري - إ ب أ(. 
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علــى  الحصــول  كيفيــة  كانــت 
ــد  ــى ح ــا إل ــا جاف ــار موضوع الأخب
مــا، وكان أصحــاب وســائل الإعــام 
علــى   - دائمــا   - يعتمــدون 
أنظمــة توزيــع معقــدة تتســم 
ــذات  ــا بال ــة. هن ــة العالي بالتكلف
التــي  الخطــوة  أهميــة  تكمــن 
غوغــل  مــن  كل  عليهــا  أقــدم 
يــدركان  اللــذان  وفيســبوك، 
امتاكهمــا لمــا أســماه الكتــاب بـــ 
ــهُ  ــذي يتيحُ ــي” ال ــكار الرقم “الاحت
ــن  ــت م ــر الإنترن ــار عب ــر الأخب نش
ــة  ــل الصحاف ــوذج تموي ــال نم خ

عبــر الإعانــات.

لقــد أتــاح هــذا التحــول لشــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى احتــال هــذا 
ــه  ــى لعب ــت عل ــذي دأب ــدور ال ال
ــا  ــة، مم ــام التقليدي ــركات الإع ش
ــي  ــريعة ف ــرات س ــى تغيي أدى إل
ــا  ــة وعاقته ــات الصحاف اقتصادي
الناشــئة  الشــركات  بمســؤولية 
الرقمــي  الإعــام  مجــال  فــي 

)ص:43(.

تمكنــت هاتــان الشــركتان عبــر 
اســتخدام ارتفــاع مســتوى الأتمتــة 
ــف  ــض تكالي ــن خف ــة(، م )البرمج
“احتــكار  وبالتالــي  الإعــان، 
ــتوى  ــى مس ــي” إل ــاق الرقم الإنف
الإعــام  قطــاع  يشــهدهُ  لــم 
ويرجــع  قبــل.  مــن  والصحافــة 
ذلــك - جزئيــا - إلــى أن الشــركات 
القديمــة كانــت ومــا تــزال تحــاول 
توســيع الاســتثمارات التــي قامــت 
ــم  ــث رغ ــة والب ــي الطباع ــا ف به
تحــول عديــد مــن القــراء إلــى 

المنصــات الرقميــة.

ــة  ــد التابع ــوز في ــل ني ــة مث خدم
تقــوم  كانــت  لفيســبوك، 
للمســتخدم  تغذيــة  بمتوســط   
محتملــة  قصــة   ١5٠٠ لـــ  تصــلُ 

يوميــا فــي عــام ٢٠١3، أمــا الآن 
فيتــم عــرض مــا نســبته ٢٠٪ مــن 
ــة  ــال خوارزمي ــن خ ــوى م المحت
فيســبوك. وهنــا تشــكلت إعانات 
ــادة  ــي زي ــي، ف ــغيل التلقائ التش
ربحيــة لصالــح فيســبوك، فيمــا 
ــمل  ــة لتش ــل الخوارزمي ــم تعدي ت
المزيــد مــن القصــص الإخباريــة 
تجاريــا  محتــوى  تحمــل  التــي 

.)58 )ص:

ابتــكار الأخبــار  يقــومُ صنــدوق 
ــكار  ــل باحت ــع لغوغ ــة التاب الرقمي
غالبيــة  أن  لاســيما  الوســائط، 
والترفيــه  الإخبــاري  الإنتــاج 
الإعامــي فــي الولايــات المتحــدة 
قبــلِ  مــن  عليــه  مهيمنــاً  كان 
ــي  ــة وه ــركات تقليدي ــس ش خم
تايــم ورنــر وشــركة ديزنــي ونيــوز 
وشــركة  وفياكــوم  كوربوريشــن 
تلعــب  أن  قبــل  بيرتلســمان؛ 
ــي  ــر ف ــة دورا أكب ــركات التقني ش

والصحافــة. الإعــام  مجــال 

ســنة  عشــرة  خمــس  وخــال   
ماضيــة، تغيــر المشــهد الصحفــي 
شــبه  بشــكل  التقنيــة  بفعــل 
ــة )ص:63(.  ــر للدهش ــذري ومثي ج
لكــن الافــت لانتبــاه كذلــك أنــه 
رغــم الأدوار الكبيــرة التــي تلعبهــا 
شــركات التقنيــة فــي صناعــة 
أنهــا  إلا  الإخبــاري،  المحتــوى 
تســعى بشــكل متكــرر لتجنــب 

تصنيفهــا كشــركات إعاميــة.

اجتاحــت  حــد  أي  إلــى  ولكــن 
التقنيــة عالــم الصحافــة؟ هــذا 
مــا يجيــب عنــه الكتــاب فــي 
ــرق  ــا يتط ــن، كم ــن التاليي الفصلي
العواقــب  بعــض  إلــى  فيهمــا 
التمــدد.  هــذا  عــن  الناجمــة 
ــى  يتمحــور، أولا، فــي الحفــاظ عل
مواقــع نشــر المعلومــات، ثــم فــي 
ــة  ــة القائم ــة الآلي ــكل الصحاف ش
علــى الخوارزميــات التــي تنتجهــا 
والتــي  والبرامــج  التطبيقــات 
“الحــراس  بـــ  الكتــاب  يصفهــا 

للبوابــات”. الآليــون 

إعلام الزومبي: 
الصحافة البديلة، 

الأخبار الكاذبة، 
والمحررون الآليون

 يســتهل الفصــل الثالــث بالحديــث 
البديلــة”  الصحافــة   “ عــن 
ترجــعُ  التــي   )Alt-Journalism(
جذورهــا، حســب الكتــاب، إلــى 
ــا  ــة، إلا أنه ــر التقني ــل عص ــا قب م
ــكل  ــا بالش ــع دوره ــت لتوس وظف
)ص:74(.  اليــوم  نعرفــهُ  الــذي 
ــاب بـــ “  ــه الكت ــق علي إن مــا يُطل
الصحافــة البديلــة” أرخــى بظالــه 
ــر  ــال النظ ــن خ ــام م ــى الإع عل
ساســة  تأثيــر  كيفيــة  فــي 
ــت  ــا الإنترن ــي أحدثه ــع الت التوزي
علــى الصحافــة التــي ينتجهــا 
النــاس. لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بتقليــل الحواجــز التي تحــول دون 
ــزة  ــر الركي ــا اعتب ــو م ــع، وه التوزي
الأساســية وراء نهضــة “صحافــة 
بدعائــم  المرتبطــة  المواطــن”، 
مــا  رغــم  البديلــة”  “الصحافــة 
ــرا  ــة، نظ ــار كاذب ــن أخب ــه م تحمل
المعلومــات  مــن  الهائــل  للكــم 
ــوادم  ــر خ ــا عب ــم نقله ــي يت الت

هــذه الشــبكات التواصليــة.

يــرى الكاتــب أن  الخوارزميات توفر 
ــار  ــع الأخب ــزا لجم ــتخداما ممي اس
مــن مصــادر منظمــة تتيــحُ إنتــاج 
أخبــارٍ بســرعة أكبــر و بأخطــاء 

أقــل مــن الصحفييــن.
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ليســت شــركة غوغــل وحدهــا 
ــار  ــم الأخب ــى عال ــنُ عل ــن تهيم م
التقنيــة،  خوارزميــات  بفضــل 
فنجــد جانبهــا فيســبوك؛ أحــد 
ــى  ــعيهِا إل ــن بس ــم المحتكري أه
المســتخدمين  عــدد  زيــادة 
الذيــن يتغــذون مــن الأخبــار عبــر 
الصــدد،  هــذا  وفــي  صفحاتــه. 
ــي  ــك ف ــد كيركباتري ــول  ديفي يق
فيســبوك  إن  مهمــة  ماحظــة 
يســعى إلــى إعــادة تعريــف الأخبار 
ــتخدمين  ــل المس ــال جع ــن خ م
مــع  ويســتهلكونها  ينتجونهــا 

)ص:89(. أصدقائهــم 

ــبوك  ــركة فيس ــة ش ــن أهمي تكم
بلــوغ  لســبلِ  احتكارهــا  فــي 
الأخبــار للمســتخدم، ويتوافــق هذا 
الطــرح مــع اســتطاع أجــراه مركــز 

 Pew Research( للأبحــاث  بيــو 
Center( فــي عــام ٢٠١6 )الســنة 
التــي انتخــب فيهــا ترمــب رئيســا 
الأمريكيــة(،  المتحــدة  للولايــات 
ــي  ــن ف ــن البالغي ــث أن 6٢٪ م حي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تلقوا 
التواصــل  وســائل  مــن  الأخبــار 
الاجتماعــي )ص:89(. مــا يجعلنــا 
ــس  ــبوك لي ــى أن فيس ــصُ إل نخل
ــي  ــل اجتماع ــة تواص ــط منص فق
غايتهــا تقريــب الهــوة بيــن الناس، 
ــدسُ  ــة تهن ــك منص ــا كذل ولكنه
وتشــكلُ وعــي مســتخدميها مــن 
ــا أن  ــرادُ له ــي يُ ــار الت ــال الأخب خ

ــا. ــل منصاته ــر داخ تنتش

ســعت دراســة “فقاعــة التصفيــة” 
التــي   )Filter bubble study(
ــة  ــى دراس ــام ٢٠١5 إل ــت الع أجري

آثــار حجــب أو ترويــج أنــواع معينــة 
ــل  ــال تعدي ــن خ ــار م ــن الأخب م
ــا  ــدم قصصً ــي تق ــات الت الخوارزمي
ــار. وقــد  ــة فــي موجــز الأخب معين
هــذه  علــى  القائمــون  لاحــظ 
الدراســة أن مــدى ظهــور المحتــوى 
كبيــر  تأثيــر  لــه  الموقــع  فــي 
علــى مــدى انتشــاره؛ وهــو مــا 
يجعــل الطريقــة التــي تعمــل بهــا 
الخوارزميــة تؤثــرُ فــي اختيــار محرر 
ــرهِ )ص: 9١(. ــواد نش ــة لم الصحيف

ــا  ــى م ــتنتاج إل ــذا الاس ــا ه يقودن
يســميه الكتــاب بـ“صحافــة مــا 
ــرت  ــي ظه ــة ”  الت ــد الحقيق بع
التــي  الحقبــة  خــال  بجــاء 
نُصّــبَ فيهــا دونالــد ترمــب رئيســا 
الامريكيــة؛  المتحــدة  للولايــات 
حمــل  فقــد  الكتــاب  وبحســب 

يقدم الكاتب قراءة نقدية حادة ضد شركات التكنولوجيا التي تريد إلغاء 
دور الصحفيين في العملية التحريرية )تصوير: جوان كروس - غيتي(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

ترمــب لــواء “الأخبــار الكاذبــة”، ولم 
ــام،  ــه للإع ــي معادات ــن يخف يك
ويكفــي أن نقــرأ هــذا التصريــح: “ 
إن وســائل الإعــام المزيفــة مثــل 
نيويــورك تايمــز، وإن بــي ســي 
ــي  ــي ب ــي، وس ــي س ــوز، وأي ب ني
ســي، وســي أن أن ليســت عــدوي، 
إنهــا عــدو الشــعب الأمريكــي!” 

)ص:9٢(.

شــركات  فــإن  رأينــا  كمــا 
تعتمــدُ  الكبيــرة  التكنولوجيــا 
تدفــق  لإدارة  خوارزميــات  علــى 
أظهرتــه  مــا  وهــو  البيانــات، 
الأحــداث الأخيــرة مثــل الانتخابــات 
الرئاســية الأمريكيــة لعــام ٢٠١6 
البريطانــي  الاســتفتاء  وكــذا 

بريطانيــا  بمغــادرة  المرتبــط 
)المعــروف بالبريكســيت(. ولقــد 
أثــر ذلــك ـ بالضــرورة ـ علــى الأخبار 
وتحريرهــا  صياغتهــا  وطريقــة 
وانتشــارها، وجعلهــا تعمــلُ تحــت 
ســلطة الخوارزميــات التــي تحــدد 
طبيعتهــا ومــدى تأثيرهــا؛ أي أنهــا 
ــد. ــة” جدي ــارس بواب ــت “ح أصبح

 

الصحافة الآلية 
وبزوغ كاتب حقبة 

“ما بعد الإنسان”

ــدور  ــى ال ــع عل ــزُ الفصــل الراب  يُرك
ــة(  ــة )البرمج ــه الأتمت ــذي تلعب ال
مــا  وهــو  الأخبــار؛  إنتــاج  فــي 
ــوى  ــاج المحت ــة إنت ــهُ تجرب فرضت
عبــر الخوارزميــات، أو مــا أســماه 
الكتــاب بـــ “الصحافــة الآليــة” التي 
ــدة  ــة عدي دفعــت منصــات إخباري
منهــا صحيفــة لــوس أنجلــوس 
تايمــز، التــي وظفــت الخوارزميــات 
ــم  ــر جرائ ــداد تقاري ــل إع ــن أج م
لإنشــاء  الصحيفــة  فــي  القتــل 
مــواد تصلــحُ كقصــص إخباريــة 

ــا. له

التحــول من المطبــوع إلــى العالم 
الرقمــي يجعــل التقاريــر التــي لا 
تحصُــدُ عــددا مهمــا مــن الزيــارات 
عرضــة لاندثــار حتــى ولــو كانــت 

جيــدة.

يبين تاريخ شركات التكنولوجيا أنها كانت ضد الصحافة ولا تسعى إلى 
تمويلها رغم كل محاولات تبييض السمعة التي تحاول القيام بها )تصوير: 

بريندون ثورن - غيتي(. 
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إن مــا يســاهمُ بشــيوع هــذا النمط 
الصحفــي هــو التكلفــة الباهظــة 
الأخبــار،  تفرضهــا غرفــة  التــي 
ــع  ــة جمي ــرعُ أتمت ــذي يس ــر ال الأم
الأخبــار.  إنتــاج  مراحــل عمليــة 
الخوارزميــات  فاكتســاب  لذلــك، 
لقــوة متزايــدة في صناعــة الأخبار، 
هــو الــذي يدفــع البرمجيــات للبدء 
فــي إنشــاء وتطويــر “الصحافــة 
الآليــة” والتــي يمكــنُ تعريفهــا 
تحــول  “خوارزميــة  أنهــا  علــى 
البيانــات إلــى نصــوص ســردية 
ذات طابــع إخبــاري بتدخــل بشــري 

محــدود”)ص:١٠٢(.

هــذا  فــي  الكتــابُ  اســتعرض 
حــول  اســتطاعا  الســياق 
ــن  ــدرجُ ضم ــة” ين ــة الآلي “الصحاف
دليــل أندريــاس جريــف للصحافــة 
 Andreas Graefe’s Guide( الآليــة
 )to Automated Journalism
الرقميــة  للصحافــة  تــاو  لمركــز 
فــي كليــة الصحافــة بجامعــة 
كولومبيــا. يــرى هــذا الدليــل أن 
اســتخداما  توفــر  الخوارزميــات 
مميــزا فــي جمــع الأخبــار مــن 
إنتــاج  تتيــحُ  منظمــة  مصــادر 
وبأخطــاء  أكبــر  بســرعة  أخبــارٍ 
أقــل مــن الصحفييــن )البشــر(، مــع 
ــذي  ــا تغ ــى أنه ــا إل ــارة أيض الإش
مخــاوف هــؤلاء الصحفييــن بشــأن 

)ص:١٠4(. مســتقبلهم 

ولكــن القلــقُ الأساســي يكمــنُ 
فــي انهيــار النمــوذج “التقليــدي” 
لتمويــل الإنتــاج الإعامــي المتمثل 
فــي “الإعانــات” رغــم أســاليب 
يلفــت  وهنــا  الســرديات.  بنــاء 
انتقــال  إلــى  الانتبــاه  الكتــاب 
ــى  ــة إل ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ه
الجماهيــر المتخصصــة، فــي حيــن 
ــرن  ــذ الق ــائد من ــاه الس كان الاتج
التاســع عشــر يرنــو لانخــراط مــع 
ــن  ــول م ــة. إن التح ــر العام جماهي
المطبــوع إلــى العالــم الرقمــي 
يجعــل التقاريــر التــي لا تحصُــدُ 
عــددا مهمــا مــن الزيــارات عرضــة 
لاندثــار، مــا يقودنــا بالضــرورة 
إلــى “ ثــورة محتــوى الوجبــات 
ــة،  ــم الصحاف ــي عال ــريعة” ف الس
ــة  ــمُ بالضحال ــوى يتس ــو محت وه

.)١٠5 )ص:  عمومــا 

ــي  ــت ف ــات أنتج ــذه الخوارزمي ه
ــن  ــربُ م ــا يق ــده م ــام ٢٠١3 وح ع
3٠٠ مليــون محتــوى قابــل للنشــر؛ 
ــات  ــع المؤسس ــن جمي ــر م أي أكث
مجتمعــة.  القديمــة  الصحفيــة 
ونــود أن نشــير فــي هــذا الســياق 
إلــى أن اعتبــار الــذكاء الاصطناعــي 
قــام بـــ “كتابــة مليــارات المقالات” 
قــد يكــون صحيحــا. هــذه الكميــة 
الهائلــة مــن المحتــوى التــي يتــم 
إنتاجهــا بطريقــة آليــة، تجعــلُ 
تنتمــي  لا  الآليــة”  “الصحافــة 
تنتمــي  مــا  بقــدر  للمســتقبل 

للحاضــر كذلــك )ص:١١7(.

ــة بشــكل  ســتعمل الصحافــة الآلي
ــديدة  ــات ش ــع المعلوم ــل م أفض
العــام،  المجــال  فــي  التنظيــم 
ــدم  ــب ع ــه يج ــاب أن ــرى الكت وي
النــوع  هــذا  بتأثيــر  الاســتهانة 
مــن الصحافــة فــي عمليــة إنشــاء 
ــر.  ــة للنش ــص قابل ــرديات وقص س
ومــع ذلــك، فالواقــع إلــى اللحظــة 

بالصحافــة  الخوارزميــات  يربــطُ 
كمســاعد لهــا فقــط فــي تجميــع 
البيانــات وفهمهــا، أي مــا يســميه 
ــززة”؛  ــة المع ــاب بـــ “الصحاف الكت
 )Cyborg( ســايبورغ  فمراســل 
ــل  ــي ظ ــتقبل، ف ــق للمس ــو أف ه
حضــور الــدور البشــري فــي صياغة 
القصــص الــذي لا يمكــنُ الاســتغناء 

ــد )ص:١٢١(. ــهُ بع عن

صوت الناس في 
حقبة الآلة

أخيــرا، وفــي الفصــل الخامــس، 
نعــود إلــى تأثيــر التكنولوجيــا 
ــام  ــال الع ــة والمج ــى الصحاف عل
ــة  ــات حال ــاث دراس ــال ث ــن خ م
العاقــات  تستكشــف  موســعة 
والمواطنيــن  الصحفييــن  بيــن 
الذيــن يزعمــون أنهــم يخدمونهــا.
ــروب  ــي الح ــة أدوار ف كان للصحاف
العصــور  فــي  حتــى  الثقافيــة 
القديمــة؛ فخــال الحــرب الأهليــة 
الإنجليزيــة، اندلعـــــــت حــرب 
ــن  ــن الملكيي ــة بي ــة مكثف دعائي
والبرلمانييــن، الشــــــيء الــذي 
أثــر علــى  ثــورة هنــري الثامــن 
لكــن  رومــا.  عــن  والانفصــال 
تضخــم الطباعــة أدى إلــى القــدرة 
ــع المعلومــة بســهولة  ــى توزي عل
بيــن شــرائح أوســع مــن المجتمــع 
منســوب  رفــــع  إلــى  أفضــى 
“التطــرف” علــى عكــس المتوقــع، 
ــا  ــاب فيم ــهُ الكت ــا يلمس ــو م وه
يتعلــق بوســائل الإعــام المعاصرة 
كذلــك؛  الحاليــة  حقبتنــا  فــي 
ــا  ــي تعامله ــة ف ــة بالحدي الموغل

مــع الأفــكار )ص: ١٢8(.

لـــ “حــروب  البــارز  الآخــر  المثــال 
فــي  يتمثــلُ  المعلومــــــــة”، 

ــنطن  ــة واش ــل صحيف ــم تتفاع ل
بوســت مــع اغتيــال كاتــب الــرأي 
بالشــكل  خاشــقجي  جمــال 
المطلوب بفعــل تضــارب المصالح 
ــة  ــي منطق ــازون ف ــة لأم التجاري

ــط. ــرق الأوس الش
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استكشــاف العواقــب المظلمة وغير 
المقصــودة لأنظمة التوزيــع الجديدة 
خالهــا  مــن  والتــي  للبيانــات، 
تســمح وســائل التواصل الاجتماعي، 
بنشــر الأخبـــــــار المزيفــة دون 
انقطــاع ومــن ثــم فــي غضــون أيام 
قليلــة، يتــم إغــاق هذه الحســابات 
بســبب القــوة الاحتكاريــة لعمالقــة 
التكنولوجيــا، ولكــن بعــد وقــوع 
الآثــار الجانبيــة الناجمــة عن انتشــار 
ــع  ــر مواق ــوى عب ــذا المحت ــل ه مث

ــي. ــل الاجتماع التواص

يســعى هــذا الفصــل إلــى فحــص 
التغييــرات التــي أحدثهــا، كذلــك، 
مــاك الشــركات التقنيــة مثــل 
جيــف بيــزوس مالــك أمــازون، الذي 
نمــوذج   بأنــه  الكتــاب  يعتبــره 
الحــادي  القــرن  كيــن  “مواطــن 
والعشــرين” علــى غــرار “المواطــن 
العمــل   )Citizen kane( كيــن” 
الســينمائي المعــروف؛ مــا أفــرز 
إنتــاج مجموعــة مــن المقــالات عن 
هــذا الطــرح مثــل “أمــازون جيــف 
بيــزوس: المواطــن كيــن القــرن 

)ص:١4١(.  والعشــرين”  الواحــد 
اســتثمرت واشــنطن بوســت بعــد 
بيــزوس  قبــل  مــن  امتاكهــا 
ــث  ــت بحي ــر الإنترن ــات عب التقني
أصبــح أداؤهــا أفضــل كثيــرا علــى 
الويــب وعلــى الهواتــف المحمولة. 
إلــى جانــب هــذه المــوارد الماليــة 
الهائلــة، قــام بيــزوس بتوجيــه 
مــوارد  عبــر  الإخبــاري  الموقــع 
أمــازون المختلفــة والتــي صعبــت 
ــادة  ــدة وإع ــوى الجري ــخ محت نس

)ص:١47(. اســتهاكه 

)تصوير: شترستوك(. 
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ــر  ــل للعنص ــوع، وتأهي ــر بالموض أكب
البشــري وتدريبــه مــن أجــل التفاعل 
مــع التحديــات التــي يفرضهــا تغول 
ــذا  ــي ه ــات. وف ــة والخوارزمي التقني
الســياق يــرى الكتــاب ضــرورة جعــل 
الأتمتة )البرمجة( وســيلة لمســاعدة 
الــذكاء البشــري فــي فهــم هــذا 
العالــم وتحويله لمــا يمكــنُ أن ينفع 
ــول  ــه يتح ــن ترك ــدل م ــرية ب البش
ــن تكــون ضــد الصحافــة  ــى أداة ل إل
ــك  ــر كذل ــد البش ــن ض ــط ولك فق

)ص:١7٠(. 
 

ــلُ  ــد لا يتدخ ــزوس ق ــم أن بي رغ
لـــ  التحريريــة  السياســة  فــي 
“واشــنطن بوســت”، إلا أن المصالــح 
حجــم  تحــدد  قــد  التجاريــة 
التفاعــل. لقــد ظهــر ذلــك حســب 
الكتــاب فــي اغتيــال كاتــب الــرأي 
علــى الجريــدة جمــال خاشــقجي؛ 
حيــث أحجمــت الصحيفــة عــن 
المطلــوب  بالشــكل  التفاعــل 
والمتوقــع بفعــل تضــارب المصالــح 
ــة  ــي منطق ــازون ف ــة لأم التجاري
الشــرق الأوســط، مــا حــال دون 

ــة  ــة مرتبط ــل دقيق ــر تفاصي نش
بهــذه الجريمــة )ص:١48(. ومــن 
ــق فــإن أغنــى رجــل  هــذا المنطل
ــر  ــه تأثي ــيكون ل ــم س ــي العال ف
التغطيــة  علــى  المــدى  بعيــد 
ديمقراطيــة  لأقــوى  الإعاميــة 
ــى  ــه عل ــر هيمنت ــم عب ــي العال ف

بوســت”. “الواشــنطن 

للكتــاب؛ فــإن  وأخيــرا كخاصــة 
تحديــات رقمنــة الصحافــة وهيمنــة 
الخوارزميــات عليها تحتــاج إلى وعي 
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حين تبحث 
السلطة 

عن »الأفلام 
الإباحية« 

في هواتف 
الصحفيين

دافيد أرنستو بيريث
ترجمة: بهاء الدين السيوف

في أمريكا الوسطى يواجه الصحفيون خطر التصفية الجسدية 
بشكل دائم. توظف الحكومات وسائل التجسس للنبش في حياتهم 

الخاصة وتهديد عائلاتهم، كما أن ملاك وسائل الإعلام تجمعهم 
شبكة علاقات ومصالح مع رجال السياسة والاقتصاد. يسرد المقال 

قصص صحفيين وجدوا أنفسهم في مواجهة »لوبي« يخنق 
أنفاسهم ويصادر قصصهم.

ــا  ــل، إنم ــعورا بالخج ــن ش ــم يك ل
مزيجــا مــن الخــوف والقلــق، ليــس 
ــر  ــه أدرك أنهــم يقتحمــون أكث لأن
ــد  ــورة، فلق ــة وع ــراره الحميمي أس
ــن  ــه م ــبوه إلي ــا نس ــراءً م كان افت
ــد  ــن الجل ــاس م ــع بلب ــه يتقنّ أن
فــي الليــل ويمضــي فــي توجيــه 

بالســياط،  الضربــات  وتلقّــي 
ــه مــن  ــأس ب ولكــن لأن عــددا لا ب
يمــلأ  كان  والعضــات  الخــدوش 
يديــه وذراعيــه، فمــن ســيقنع 
النــاس أنــه كان ياعــب كلبتــه 

الصغيــرة؟
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تخسر الحكومات ملايين الدولارات لاستهداف هواتف الصحفيين )تصوير: 
خواس كارلوس كاووس - شترستوك(. 
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“يقولــون إنــك تمــارس ســادية 
مازوخيــة فــي عاقاتك الجنســية”، 
قــال لــه الجاســوس باســتهزاء، 
ــينة  ــة مش ــاء نكت ــد إلق ــن يري كم
بســيدات  تضــج  مائــدة  علــى 

المحتشــمات. المجتمــع 

ســيرخيو أراوز، صحفــي ســلفادوري 
ــر  ــدى أكث ــت” إح ــارو. ن ــي “إل ف ف
الوســائط الرقميــة شــهرة فــي 
ــق  ــه القل ــة، انتاب ــركا الاتيني أمي
اللحظــة،  تلــك  فــي  الشــديد 
ــات  ــه ب ــح أدرك أن ــذا التصري فبه
هدفــا لإحــدى وكالات الاســتخبارات 

فــي البــاد. كانــت لعبــة مزدوجة؛ 
بينمــا يســرب بعــض الجواســيس 
ــة،  ــه الخاص ــن حيات ــات ع معلوم
فــإن جواســيس آخريــن يهاجمونه 

ــل. بالفع

نشــرت   ٢٠١١ أيار/مايــو  فــي 
بعنــوان  مــادة  نــت”  فــارو.  “إل 
ــرا  ــيس”. كان تقري ــة تيكس “عصاب
وزمــاؤه  أراوز  أعــده  مفصــا 
وإيفريــن  مارتينيــز  أوســكار 
وجــود  فيــه  كشــفوا  ليمــوس، 
منظمــة تمتهــن تجــارة المخــدرات 
وغســيل الأمــوال، وتتمتــع بحماية 

الســلطات منــذ العــام ٢٠٠٠. قــام 
ــي  ــق ف ــك بالتحقي ــر ذل ــى إث عل
القضيــة رجــال شــرطة ومحققــون 
نيابــة،  ومدّعــو  وجواســيس 
ووثقت الســلطات تقاريرهــم كلها. 
زعيــم المنظمة خوســيه سالاســار، 
ــر، كان  ــيطان الأكب ــروف بالش المع
لحياتــه  موازيــة  حيــاة  يمــارس 
يقــدم  كان  فقــد  الحقيقيــة، 
نفســه كرجــل أعمــال محتــرم، 
ــة  ــي الصناع ــن ف ــتثمر المايي يس
والفندقــة والســياحة، كمــا كان 
ــرز رعــاة دوري كــرة القــدم  أحــد أب
الرســمي، وفــي الوقــت ذاتــه يعــد 
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واحــدا مــن أقــوى رجــال العصابــات 
ــدرات  ــارة المخ ــي تج ــة ف الضالع
كولومبيــا  لعصابــات  والتابعــة 

والمكســيك.

ــون  ــده الصحفي ــذي أع ــر ال التقري
وكالــة  باغــات  إلــى  اســتنادا 
الاســتخبارات الحكوميــة وتحقيقات 
رجــال إدارة مكافحــة المخــدرات 
ــة  ــي صدم ــبب ف ــة، تس الأميركي
فــي  العــام  للشــارع  كبيــرة 
الســلفادور: كيــف تمكنــت منظمة 
لتجــارة المخــدرات مــن العمــل أمام 
ــر  ــي عش ــن اثن ــر م ــع لأكث الجمي

عامــا وكأن شــيئا لــم يحــدث؟ 
كيــف ســكتت الســلطات الرســمية 
عنهــا ولــم تعمــل علــى إيقافهــا؟ 
ــتر  ــت تتس ــي كان ــات الت ــا الجه م
ــة  ــة الإجرامي ــذه المنظم ــى ه عل

ــا؟ ــون معه ــن المتواطئ ومَ

بعــد نشــر التقريــر، ذاع صيــت 
ــاد،  ــي الب ــارو” ف ــي “إل ف صحفي
ــا دفــع بعــض الجواســيس مــن  م
الحكوميــة  الاســتخبارات  وكالــة 
لجمــع المعلومــات عــن كل مــا 
ــر  ــن أن التقري ــدا ع ــص أراوز، ع يخ
ــها  ــلطات نفس ــة الس ــار حفيظ أث

ــن  ــيس آخري ــت جواس ــي كلف الت
ــي  ــاة الصحف ــي حي ــب ف بالتنقي

الخاصــة.

بيــن عامــي ٢٠٠9 و٢٠١4، حــاول 
ــوس  ــذاك كارل رئيــس الســلفادور آن
فونيــس إضفــاء طابــع مهنــي 
الاســتخبارات  وكالــة  علــى 
ــتخبارات  ــدات الاس ــة ووح الحكومي
ــة  ــرطة الوطني ــي الش ــة ف العامل
وصــل  الدفــاع.  ووزارة  المدنيــة 
البــاد،  إلــى  برازيليــون  خبــراء 
ــا،  ــع فيه ــخيصا للوض ــروا تش وأج
ــيس  ــأن الجواس ــج ب ــاءت النتائ فج
غيــر محترفيــن، يواجهــون مخاطــر 

في أمريكا الوسطى لا يتعرض الصحفيون فقط للمضايقات، بل إلى 
التصفية والتهديد بالاغتيال )تصوير: خوسيه كابيساز - رويترز(. 
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ــخاص  ــع الأش ــدون تتب ــة، يجي مالي
ــر  ــات غي ــون معلوم ــم يجلب لكنه
ــة  ــم مليئ ــا أن تقاريره ــاملة، كم ش
بتفاصيــل حميميــة عــن العاقــات 
الجنســية والمشــاكل الزوجية وغير 
ذلــك مــن المســائل الشــخصية 
التــي لا تهــم الــرأي العــام ولا تخدم 
تحديــد  فــي  المهنــي  المســار 

منحــى المخاطــر.

وصــل  الــذي  الصحفــي  يقــول 
إلــى مصــادر اســتخبارية: “كانــت 
روايــات  عــن  عبــارة  تقاريرهــم 
هزليــة لعشــيقات رجال السياســة”.

نشــرت   ،٢٠١٢ مــارس/آذار  فــي 
تقريــرا  أخــرى  مــرة  فــارو”  “إل 
بعنــوان “الحكومــة تفــاوض رجــال 
ــم  ــن جرائ ــل م ــات للتقلي العصاب
وليمــوس  أراوز  أعــده  القتــل”، 
ــع  ــه وق ــز، كان ل ــوان مارتيني والأخ
بــدأت  الســلطات.  علــى  كبيــر 
وزارة العــدل والأمــن العــام بإجــراء 
ــن  ــف ع ــة للكش ــات داخلي تحقيق
ــن  ــن الذي ــال الأم ــيس ورج الجواس
ســربوا تلــك المعلومــات للصحافة.

أراد  كذلــك،  ماحقــا  كان  أراوز 
الجواســيس معرفــة زمائــه الذيــن 
ــات. فــي  يتناقــل معهــم المعلوم
ــورة  ــه ص ــت ل ــام التُقط ــك الأي تل

للمثلييــن  ديســكو  أمــام  مــن 
فــي حفــل عيــد ميــاد واحــد 
الجاســوس  أمــا  أصدقائــه،  مــن 
الــذي كان مصــدر معلومــات أراوز 
أفهَمــه  منهــم،  حــذره  فقــد 
ــا.  ــه كله ــون خطوات ــم يتتبع أنه
“يقولــون إنــك منحــرف إلــى أبعــد 

الحــدود”، أخبــره الجاســوس.

الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
المدعــي  مكتــب  وجــه   ،٢٠١5
ــن  ــة م ــى أربع ــة إل ــام التهم الع
رجــال الأمــن بتســريب المعلومــات 
ــي  ــاء المحاكمــة الت ــة. أثن للصحاف
ــم  ــرية، ل ــتكون س ــا س ــن أنه أُعل
ــم “إل  ــر اس ــى ذك ــد عل ــأت أح ي
فــارو” ولا حتــى أي مــن صحفييهــا.
حتــى ذلــك العــام، لــم يكــن أفــراد 
تلقــوا  قــد  تيكســيس  عصابــة 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــأي جناي ــة ب تهم

لا أظــن الرئيــس يــود معرفــة 
ــي  ــة الت ــام الإباحي ــة الأف نوعي
النســاء  عــدد  ولا  أشــاهدها، 
اللواتــي أكلمهــن فــي الوقــت 
ــادر  ــة مص ــد معرف ــو يري ــه، ه ذات

فحســب. معلوماتــي 

العلاقات المتشابكة لملاك وسائل الإعلام مع السياسيين تكبل حرية 
الصحفيين في مراقبة ممارسات السلطة )تصوير: لويس غالداميز - رويترز(. 
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تحقــق عــام ٢٠١7 حيــن جــرى 
اعتقالهــم واتهامهــم بتبييــض 
المملوكــة.  والأصــول  الأمــوال 
يعلــق أراوز: “لــم تكــن لــدى أي 
ــة  ــاد وكال ــذه الب ــاء ه ــن رؤس م
تســانده  حكوميــة  اســتخبارات 

فــي اتخــاذ القــرارات”.

بيــن عامــي ٢٠١5 و٢٠١8 راهنــت 
حكومــة الرئيس ســلفادور ســيرين 
بخــوض حــرب ضــد العصابــات، 
ــى  ــة إل ــي بحاج ــرب فه وكأي ح
مصــادر تمويــل. كانــت ميزانيــة 
ــون  ــوق 45٠ ملي ــام تف ــن الع الأم
دولار ســنويا، فــي بدايــات ٢٠١9 
ــي  ــي المدن ــن الوطن ــترى الأم اش
ــة  ــة مصنع ــج تقني ــدات وبرام مع
فــي إســرائيل. فــي أواســط ذلــك 
ــلطة  ــه الس ــدى اعتائ ــام، ول الع
كيلــة عــن  أبــو  نجيــب  أعلــن 
فــي  الاســتثمار  إلــى  توجهــه 
تكنولوجيــا الرقابــة الرقميــة، دون 
أن يوضــح مــا الــذي يعنيــه بذلــك.

 

الأفلام الإباحية أم 
المصادر؟

ــب  ــة نجي ــأن حكوم ــول ب ــل تق “ه
أبــو كيلــة كانــت تتجســس عليك؟”

ــتخدم  ــة تس ــأن الحكوم ــول ب “أق
اتصــالات  لاختــراق  التكنولوجيــا 
ومراســات صحفييــن معينيــن مــن 

ــة”. ــتخبارات الدول ــال اس خ

أبــرز  أفيــار، واحــد مــن  بريــان 
الصحفييــن فــي الســلفادور، يقــول 
ــدة،  ــباب ع ــك لأس ــن بذل ــه يؤم إن
أهميــة  تصاعــد  بعــد  خاصــة 
منشــوراته التــي يُبرز فيها شــبهات 
ــخصيات  ــا ش ــت فيه ــاد تورط فس

ــه  ــك أن ــس، ذل ــط الرئي ــن محي م
خــال المؤتمــرات الصحفيــة يوجــه 
ــة  ــئلة محرج ــرة أس ــجاعة كبي بش
ــدون  ــك يعم ــة، ولذل ــو كيل ــى أب إل
إلــى مهاجمتــه علــى شــبكات 
التواصــل. ولقــد تعــرض خــال 
الانتخابــات البلديــة والتشــريعية 
فــي شــباط للتهديــد بالاعتــداء من 
قبــل مجموعة مــن مناصــري الحزب 
الحاكم. يقــول لـ “مجلــة الصحافة”: 
“أبــو كيلــة يــدرك أن تغطياتــي 
ــرة دفعــت مصــادر  الإعاميــة المثي

ــي”. ــدث ل ــى التح ــات إل المعلوم

ــن  ــاء آخري ــه وزم ــا إن ــول أيض يق
ــة إل  ــوم وصحيف ــة فاكت ــن مجل م
فــارو، تحققــوا مــن أنــه تــم اختراق 
موظفــا  أن  ويؤكــد  اتصالاتهــم، 
فــي حكومــة نجيــب هــو مــن 
أعطــاه الدلائــل علــى ذلــك تتضمن 
مقاطــع مصــورة مــن محادثاتــه 

ــة. الخاص

فــي أبريــل ٢٠١9، عدلــت الهيئــة 
التشــريعية المــادة ٢4 مــن الدســتور 
للســماح بالتنصــت علــى المكالمات 
ــتثنائية،  ــالات اس ــي ح ــة ف الهاتفي
وبشــكل مؤقــت، شــريطة أخــذ 
إذن مــن أحــد القضــاة. فــي الســنة 
التاليــة أقــر النــواب قانــون التدخــل 
فــي الاتصــالات، والــذي بموجبــه تــم 

إنشــاء مركــز للتنصــت، علــى أن يــدار 
من قبــل مكتــب المدعي العــام، وأن 
يختــص تدخلــه عمومــا فــي قضايــا 
ــزاز  ــل والاختطــاف والابت ــم القت جرائ
والاتجــار بالبشــر والجريمــة المنظمة.

ــة  ــر القانوني ــات غي ــر التدخ تعتب
التــي يجريها مكتــب المدعــي العام 
أو أي مؤسســة أخــرى جريمــة يعاقب 
ــون  ــي يناير/كان ــون. ف ــا القان عليه
الأول ٢٠١8 مثــا، حُكــم علــى لويــس 
مارتينيــز المدعــي العــام آنــذاك، 
بالســجن خمــس ســنوات، مــع دفــع 
غرامــة بقيمــة ١٢5 ألــف دولار، علــى 
إثــر تســريبه محتــوى محادثــات 
حميمــة للقِــسّ أنتونيــو رودريغيــز.
يضيــف أفيــار: “لا أظــن الرئيــس يود 
ــة  ــام الإباحي ــة الأف ــة نوعي معرف
ــاء  ــدد النس ــاهدها، ولا ع ــي أش الت
اللواتــي أكلمهــن فــي الوقــت ذاتــه، 
هــو يريــد معرفــة مصــادر معلوماتي 

فحســب”.

يجــري التنصــت علــى الهواتــف 
بواســطة  للصحفييــن  النقالــة 
ســبعة أجهــزة، حقائــب صغيــرة 
يتــم توصيلهــا بجهــاز حاســوب، 
تلتقــط الإشــارة بمــدى 5٠٠ متــر 
ــراق  فــي محيطهــا، وبإمكانهــا اخت
والرســائل  الهاتفيــة  المكالمــات 
رســائل  شــيفرة  وفــك  النصيــة 
الواتــس آب. التكلفــة الأســبوعية 
لهــذه الأجهــزة تتــراوح بيــن عشــرة 
وخمســة عشــر ألــف دولار، “وبمــا أن 
تكلفتهــا مرتفعة فهي لا تســتخدم 

إلا فــي حــالات قليلــة”.

هــذه الأجهــزة تــم شــراؤها بحســب 
أفيــار فــي عهــد حكومة ســلفادور 
ســيرين، لكنــه غيــر متأكد مــا إذا كان 
التجســس على اتصــالات الصحفيين 
قــد بــدأ فــي تلــك الفتــرة الرئاســية 

أم لا.

لديــك  كانــت  إن  لــي  قــال 
الشــجاعة لتنشــر تقريــرا عــن 
تنصــت الحكومة علــى مكالماتك، 
هــذا يعني أنــك ســتعترف كذلك 
بــأن مالــك الصحيفــة التــي تعمل 

ــا ــك أيض ــل ذل ــا كان يفع فيه
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تجسس ضد 
القانون

ــوه  ــن نبه ــم الذي ــه ه كان جيران
إلــى أن رجليــن علــى دراجــات 
منــذ  منزلــه  يصــوران  ناريــة 
ــاعات،  ــاث س ــد علــى ث ــا يزي م
يراقبــان الخــارج والداخــل منــه 
البــاب  مــن  اقتــرب  وإليــه. 
بالفعــل،  يراقبانــه  فوجدهمــا 
خــرج لمواجهتهمــا، حينهــا عمــد 
إصبعــه  إفــراد  إلــى  أحدهمــا 
الوســطى أمامــه بوقاحــة، ثــم 
غــادرا مباشــرة. خورخــي بيلتــران، 
صحفــي فــي “إل دياريــو دي أوي”، 
ــات  ــداد تحقيق ــي إع ــص ف مخت
بالشــرطة  متعلقــة  صحفيــة 

علــى  القلــق  انتابــه  والقضــاء، 
فاتصــل  حينهــا  عائلتــه  أفــراد 
ــامته،  ــى س ــن عل ــه ليطمئ بابن
والــذي أكــد فــي الطــرف المقابــل 
أن رجــالا يســتقلون ســيارة فضيــة 
اللــون كانــوا يطاردونــه، بــل جاؤوا 
إلــى الجامعــة باحثيــن عنــه. فــي 
ــد  ــي ق ــابق كان خورخ ــوم الس الي
رجلَــي  مــن  لمضايقــة  تعــرض 
ــد  ــا باحتجــازه عن ــن قام ــن، حي أم
نقطــة تفتيــش، وحــاول أحدهمــا 
التــي  الســيارة  فــرش  تمزيــق 
يســتقلها، بحجــة التأكــد مــن أنــه 
ــم  ــا. ل ــدرات بداخله ــئ مخ لا يخب
يعتــرض الصحفــي حينهــا، لكنــه 
ــا  ــه وصورهم ــرا هاتف ــغل كامي ش
ــه.  ــه ويهينان ــا يهددان ــا هم بينم

يقــول بيلتــران إن أحدهمــا هــدده 
قائــا: “بإمكانــي أن أدس غراميــن 
ســيارتك،  فــي  المخــدرات  مــن 
ــوا  ــك”. تجادل ــك وأدين ــم أعتقل ث
ــرا  ــه أخي ــمحوا ل ــم س ــق ث لدقائ
التالــي  اليــوم  فــي  بالمغــادرة. 
بــدأت المضايقــات تطــال أفــراد 
أســرته، كان ذلــك فــي أواســط 

عــام ٢٠١4.

ــي  ــن ف ــة الصحفيي ــارت رابط أش
الاعتــداءات  أن  إلــى  الســلفادور 
فــي  ازدادت  منتســبيها  علــى 
عهــد حكومــة نجيــب أبــو كيلــة. 
خــال الأعــوام الســابقة كانــت 
وماحقــات،  مضايقــات  هنــاك 
أجــل، لكــن حدتهــا زادت هــذه 

تأتي الخطورة من التقاء مصالح السياسيين ورجال الاقتصاد مع وسائل 
الإعلام )تصوير: رودريغو صورا - إ ب أ(.
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الأيــام، فمثــا أبلغــت الصحفيتــان 
وأدريانــــــا  ماغانــدا  يولانــدا 
غونزاليــس عــن أن عــددا مــن 
ــر منزليهمــا.  الرجــال قامــوا بتصوي
“هــذه الأســاليب كانــت تُتبــع فــي 
الثمانينيــات والتســعينيات، إنــه 
المحققــون”،  يمارســه  ترهيــب 
ــرر  ــيا، مق ــيرافين فالنس ــول س يق
حريــات التعبيــر فــي الرابطــة فــي 

ــة”. ــة الصحاف ــح لـــ “مجل تصري

لافيتّــي  كان   ،١999 أواخــر  فــي 
فرنانديــز، رئيــس تحريــر “إل دياريو 
الصحــف  أهــم  إحــدى  أوي”،  دي 
ــي  ــلفادور، ف ــي الس ــة ف اليوميــ
ــف،  ــرس الهات ــن رن ج ــه حي مكتب
علـــى الطــرف المقابـــــل، كان 
ــاة  ــك القن ــدان، مالــ ــي زي خورخ
الثانيــة عشــرة التلفزيونيــة، الــذي 
دعــاه إلــى حضــور اجتمــاع ينــوي 
ــه مقترحــا  ــه أن يعــرض علي خال

ــا. ــة م ــي حادث ــق ف للتحقي

بالنســبة لفيرنانديــز بــدا هــذا 
الطلــب غريبــا، فالقنــاة الثانيــة 
التحريــري  خطهــا  لهــا  عشــرة 
وأخبارهــا الخاصــة، كمــا أن لديهــم 
الصحفــي الاســتقصائي المحتــرف 
ــاز  ــذي ف ــس، وال ــيو فونتي ماوريس
ــة  ــة الجمهوري ــد برئاس ــا بع فيم
عــام ٢٠٠9 وهــو الآن - بالمناســبة 
ــم  ــة بته ــه العدال ــن وج ــارّ م - ف
ــى  ــق أن يتول ــاد. كان المنط الفس
فونتيــس التحقيــق فــي القضيــة. 
فــي النهايــة وافــق فيرنانديــز 
علــى الحضــور. فــي اليــوم التالــي 
ــاة،  ــك القن ــزل مال ــى من ــب إل ذه
بصحبــة الصحفــي خــوان مارتيــن.
“الحكومــة تتنصــت علــى هواتفنا، 
الشــكوك تراودنــي فــي هــذا الأمر، 
هــل أنــت مســتعد للتحقيــق فــي 
حاضــرا  ماوريســيو  كان  ذلــك؟”. 
ــب  ــتمع ويراق ــاع، يس ــي الاجتم ف

كل شــيء، دون أن يتفــوه بكلمــة. 
أنــت  التحقيــق  تُجــري  لا  “لــم 
فيرنانديــز  ســأله  ماوريســيو؟” 

مســتغربا.

كان  إنــه  قائــا  تكلــم  عندهــا 
شــركة  وهــي   ”saltel“ يمتلــك 
ــه  اتصــالات متواضعــة، موضحــا أن
ــا  ــاد بأنه ــود اعتق ــد أن يس لا يري
شــركات  علــى  تجاريــة  حــرب 
الاتصــالات الكبــرى حينهــــــــا؛ 
تيليكــوم الفرنســــــية، وتيلــي 

موبيــل، وموبــي ســتار.

إجــراء  علــى  أخيــرا  وافقــوا 
البدايــة،  فــي  التحقيــــــــق. 
وبمســاعدة مهندســين، استخدموا 
التنصــت  إعــادة توجيــه  نظــام 
على المكالمــــات الهاتفية. صدرت 
المكالمــة، وعلــى الفــور أفــاد مركــز 
شــركة الاتصــالات بــأن المكالمــة تم 
ــة  ــل المكالم ــم تحوي ــا. ت اعتراضه
إلــى مركــز وســيط للشــركة، حيــث 
يجــري هنــاك تســجيلها لاســتماع 
ــه  ــم توجي ــك ت ــد ذل ــا، وبع إليه
المكالمــة أخيــرا إلــى وجهتهــا 
الأصليــة. فــي المكالمــات المخترقة 
ــط  ــة لرب ــدة الزمني ــوق الم ــد تف ق
الاتصــال بوجهتــه 3٠ ثانيــة، كانــت 
تلــك الشــركات بالفعــل تختــرق 
ــة  ــن وكال ــات م ــات بتعليم المكالم

الاســتخبارات الحكوميــة.

فــي تلــك اللحظــة بــدأ فيــرن انديز 
ــال  ــه. خ ــي رأس ــكار ف ــب الأف يقلّ
تلــك الفتــرة كان يعانــي مشــكات 
ــي  ــه وأولاده، وف ــع زوجت ــرة م كثي
ــة  ــة الموجه ــج الإذاعي ــد البرام أح
ــكو  ــة فرانسيس ــل حكوم ــن قب م
افتضــاح  تــم  آنــذاك،  فلوريــس 
علــى  تلــك  العائليــة  خيباتــه 
الهــواء مباشــرة: “حينهــا فقــط 
كان  منزلــي  هاتــف  أن  أدركــت 

ــا”. مراقب
ذلــك  بعــد  الصحفيــون  طلــب 
شـــــــركات  ممثلــي  مقابلــة 
ــد،  ــم يجبهــم أحـــ الاتصــالات، فل
لكن الرئيــــــس نفســه، وافــــــق 
فلوريــــــس  مقابلتهــم.  علــى 
ــوار،  ــاليب الح ــا بأس ــذي كان مُلِمّ ال
اســتطاع أن يجــر الأســئلة إلــى 
ســياقات تخــدم أجنداتــه الخاصــة. 
ــه كان  ــو نفس ــه ه ــم أن ــد له أك
علــى  التنصــت  فــي  متورطــا 
حيــن  الهاتفيــة  المكالمــات 
بتكليــف  للرئاســة،  مرشــحا  كان 
ــقيق  ــرون، ش ــوكاس كالدي ــن ل م
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه أرمانــدو 
قبــل  مــن  وكذلــك  كالديــرون، 
إنريكيــه ألتاميرانــو، مالــك الصحيفة 
ذاتهــا التــي يعمــل بهــا الصحفيان 

فيرنانديــز ومارتيــن.

ــم  ــات، اتُّهِ ــد الثمانيني ــال عق خ
بتمويــل  ألتاميرانــو  إنريكيــه 
جماعــات مســلحة تابعــة للتحالــف 
الجمهــوري الوطنــي “أرينــا” خــال 
ــلفادور،  ــي الس ــة ف ــرب الأهلي الح
الحاكــم  الحــزب  أصبــح  والــذي 
ــن  ــر م ــعينيات. كان كثي ــي التس ف
المموّليــن يناضلــون تحــت رايــة 

التحالــف.

ــي إن  ــال ل ــز: “ق ــح فيرناندي يوض
كانــت لديــك الشــجاعة لتنشــر 
الحكومــة  تنصــت  عــن  تقريــرا 
يعنــي  هــذا  مكالماتــك،  علــى 
ــك بــأن مالــك  أنــك ســتعترف كذل
الصحيفــة التــي تعمــل فيهــا كان 

ــا”. ــك أيض ــل ذل يفع

عُــرض التحقيــق علــى ألتاميرانــو، 
الــذي كان وقتهــا فــي ميامــي، 
ــه  ــروا من ــا: “لا تنش كان رده واضح
شــيئا أبــدا، علــى الأقــل ليــس 

ــي”. ــل موت قب
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لكــن الصحفييــن لــم يتوقفــا، بــل 
ــى فابريســيو  عرضــا التحقيــق عل
ــة.  ــك الصحيف ــن مال ــو، اب ألتاميران

لكــن  عظيــم،  تحقيــق  “إنــه 
حضرتــك أيضا مالــك الصحيفــة، إذا 
رأيــت ألا ننشــره فــا مشــكلة فــي 

ــز. ــال فيرناندي ــك”، ق ذل

أن  فيرنانديــز  لافيتّــي  يذكــر 
بضــع  صامتــا  ظــل  فابريســيو 
وبــدا  تنفــس بعمــق،  دقائــق، 
ــه  ــر واضحــا عليــه؛ بيــن يدي التوت
ــرَها  ــات إن نش ــك معلوم كان يمتل
مباشــرة،  والــده  يهاجــم  فإنــه 
ويهاجــم فــي الوقــت ذاتــه عشــرة 
مــن المعلنيــن الرئيســيين فــي 
لــم يتوقــف هاتــف  الصحيفــة. 

ــك  ــي تل ــن ف ــن الرني ــب ع المكت
والــدك  “فابريســيو،  اللحظــات. 
يــودّ التحــدث إليــك علــى الهاتف” 

أعلمَتــه ســكرتيرة المكتــب.

اســتقبال  فابريســيو  رفــض 
المكالمــة، بعدهــا بدقائــق عــادت 
إنريكيــه  إن  لتقــول  الســكرتيرة 
هــدد بــأن يأمــر حــراس الأمــن 
بإخــراج جميــع الموظفيــن مــن 
المبنــى إن أقدمــوا علــى نشــر 
اللحظــة  تلــك  فــي  التحقيــق، 
نهــض فابريســيو مــن مكتبــه: “إذا 
كان ســيطردنا فليكــن ذلــك علينــا 

ــت  ــول التنص ــق ح ــرض التحقي عُ
علــى المكالمــات علــى مالــك 
ــي  ــا ف ــذي كان وقته ــدة ال الجري
»لا  واضحــا:  رده  كان  ميامــي، 
ــى  ــدا، عل ــه شــيئا أب تنشــروا من

الأقــل ليــس قبــل موتــي«.
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الاثنيــن. فيرنانديــز: انشــره”. “كانت 
شــجاعته مذهلــة، أن يتمــرد علــى 

والــده” يقــول فيرنانديــز.
ــاد  ــه وع ــيو حاجيات ــع فابريس جم
ــزل، كان الوقــت متأخــرا،  ــى المن إل
ــة  ــى طباع ــز عل ــرف فيرناندي أش
العــدد، وفــي صفحاتــه الســت 
المنتظــر:  التحقيــق  الأولــى 
“بتواطــؤ مــن شــركات الاتصــالات.. 
الحكومــة تتنصــت علــى مكالمــات 
المواطنيــن”. تــراوح عــدد الأجهــزة 
ــة  ــن ثاث ــا بي ــم اختراقه ــي ت الت

وأربعــة آلاف هاتــف.

وصــل  التالــي  اليــوم  فــي 
ــى  ــة، والتق ــى الصحيف ــه إل إنريكي
قــد  مزاجــه  كان  بفيرنانديــز، 
ــأه  ــل هن ــر، ب ــكل مثي ــدل بش اعت
علــى نشــره التحقيــق: “لــم أســأله 
إطاقــا مــا الــذي غيــر رأيــه هكــذا، 
حتــى إنــه دعاني لتنــاول الغــداء”.

دفــع نشــر التحقيــق إلــى تشــكيل 
الهيئــة  فــي  نيابيــة  لجنــة 
رجــال  علــى  كان  التشــريعية، 
حكومــة فرانسيســكو فلوريــس 
ــا  ــأن م ــات بش ــوا توضيح أن يقدم
ــا  ــم حينه ــال أحده ــه. ق ــاء في ج

المكالمــات  فــي  التدخــات  إن 
فــي  الجيــش  بهــا  يقــوم  كان 
والحكومــات  السبعــــــــينيات، 
ــاه،  ــذي ت المدنيــة فــي العقــد ال
اســتخدام  واصلــت  الدولــة  وإن 
بعــد  فيمــا  الإجــراءات  هــذه 
والصحفييــن  المواطنيــن  ضــد 
المزعجيــن علــى وجــه الخصــوص. 
أن  رغــم  يجــري  كان  ذلــك  كل 
ــت كان  ــك الوق ــي ذل ــتور ف الدس

يمنــع مثــل هــذه الممارســات.

في كثير من المواقف يتعيّن على الصحفيين اتخاذ قرارات جريئة 
ليتمكنوا من مواجهة السلطة وتعريتها أمام الرأي العام )تصوير: سلفادور 

ميلنديز - أسوشيتد برس(.        
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تطبيقات الموبايل 
مفتوحة المصدر.. 

سلاح بيد الصحفي 
الاستقصائي

سمير النمري 

 
أتاحت تطبيقات الهواتف المحمولة إمكانيات جديدة للصحافة الاستقصائية. وإلى جانب التحقق من 

المعطيات، فإنها تسمح اليوم بإنجاز قصة استقصائية مؤثرة عبر استخدام المصادر المفتوحة.

التــي  التطبيقــات  مــن  ســيل 
تعمــل علــى الهواتــف النقالــة 
تتدفــق كل يــوم عبــر المتاجــر 
منهــا  والكثيــر  المختلفــة، 
يعــد كنــزا للصحفييــن، خاصــة 
يبحثــون  الذيــن  الاســتقصائيين 
ــات  ــة للمعلوم ــادر دقيق ــن مص ع
ومقاطــع  بالصــور  المدعمــة 
ــار  ــط وصــور الأقم ــو والخرائ الفيدي

 . عيــة لصنا ا

ــط  ــي كناش ــنوات عمل ــوال س ط
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
المتعلقــة  الأخبــار  نشــر  فــي 
ــف  ــا لا أتوق ــة، وأن ــة اليمني بالأزم
ــد  ــا هــو جدي عــن ماحقــة كل م
ــة  ــف النقال ــات الهوات ــن تطبيق م
ــبه  ــا يش ــا م ــل بعضه ــي تمث الت

العصــا الســحرية الكاشــفة للكثيــر 
ــوض.  ــن الغم م

العــام ٢٠٢١، نشــرت فــي  فــي 
ــى مواقــع التواصــل  ــي عل صفحات
ــص  ــن القص ــددا م ــي ع الاجتماع
ــوات  ــام ق ــول قي ــتقصائية ح الاس
الإماراتــي  الســعودي  التحالــف 
ببناء عــدد من القواعد العســكرية 
ــة  ــي اليمني ــي الأراض ــة ف الضخم
اليمنيــة  الحكومــة  علــم  دون 
الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــا. 
وقــد ســاهمت تلــك القصــص فــي 
الكشــف عــن قضايــا كانــت مــا تزال 
غامضــة لــدى الــرأي العــام اليمنــي 
والعربــي، وتفاعلــت معها وســائل 
الإعــام المحليــة والدوليــة ومنهــا 

ــرة.  ــاة الجزي قن

وإنتــاج  البحــث  فــي  اعتمــدت 
تحقيقاتــي الاســتقصائية علــى 
كتطبيــق  الموبايــل  تطبيقــات 
Google Earth، وتطبيــق الخرائــط 
الخــاص بشــركة آبــل وتطبيــق 
بتتبــع  الخــاص   MarineTraffic
ــق  ــك تطبي ــفن، وكذل ــة الس حرك
بتتبــع  الخــاص   Flightradar٢4
مســار الطائــرات. كمــا اســتعنت 
تختــص  أخــرى  بتطبيقــات 
بالمونتــاج والجرافيــك كتطبيــق 
ــق  ــاج LumaFusion وتطبي المونت
.Canva تصميــم الســرد الرقمــي
الاســتقصائية  القصــة  تكشــف 
الأولى )١( بالاســتعانة بصــور الأقمار 
الصناعيــة المســجلة مــن تطبيــق 
القــوات  قيــام   Google Earth
الإماراتيــة ببنــاء قاعــدة عســكرية 



السنة السادسة - صيف ٢٠٢١

75

ضخمــة فــي مطــار الريــان الدولــي 
شــرقي  حضرمــوت  بمحافظــة 
اليمــن، دون أن تعلــم الحكومــة 
ــا.  ــى بنائه ــق عل ــة أو تواف اليمني
ــا  ــور وتحويله ــك الص ــت بتحري قم
بحيــث  فيديــو،  مقطــع  إلــى 
يكــون هنــاك تركيــز دقيــق علــى 
المســتحدثة،  القاعــدة  منشــآت 
مســتفيدا مــن خاصيــة التسلســل 
الزمنــي لإظهــار الفــرق بيــن وضــع 
وكيــف  الســابق  فــي  المطــار 
يبــدو فــي الوقــت الراهــن. قمــت 
أيضــا بإضافــة تصاميــم بصريــة 
مــن  الفيديــو  علــى  ونصــوص 
أجــل توضيــح المشــاهد المصــورة، 
وأعــددت مقطعــا صوتيــا ســجلته 
ــم  ــق Voice Record ث ــر تطبي عب
نقلتــه إلــى تطبيــق المونتــاج 
ــى  ــي عل ــى صفحات ــرته عل ونش

مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

أمــا القصــة الاســتقصائية الثانيــة، 
فقــد اســتعنت بتطبيــق الخرائــط 
وهــو   Apple بشــركة  الخــاص 
تطبيــق مجانــي مفتــوح المصــدر، 
 Google Earth يتميز عــن تطبيــق
ــي  ــة مكنتن ــور حديث ــره ص بتوفي
ــوات  ــام الق ــن قي ــف ع ــن الكش م
الســعودية ببنــاء قاعدة عســكرية 
ــة  ــة بمحافظ ــار الغيض ــل مط داخ
ــع  ــة م ــة الحدودي ــرة اليمني المه

ــان.  ــلطنة عم س

لــي  بالنســبة  مفاجــأة  كانــت 
عندمــا وجــدت تلــك المشــاهد 
قبــل،  مــن  تعــرض  لــم  التــي 
 Screenshot فاســتخدمت خاصيــة
للقاعــدة  ثابتــة  لالتقــاط صــور 
ومــن  المطــار.  فــي  الجديــدة 
خــال مصــادري الخاصــة، توصلــت 
إلــى بعــض المعلومــات عنهــا. 
ــف  ــى الهات ــتعنت عل ــا، اس بعده
الــذي   Canva بتطبيــق  النقــال 
يوفــر خصائــص مجانيــة محــدودة، 
اشــتراك  عبــر  كاملــة  وأخــرى 
شــهري أو ســنوي رمــزي، حيــث 
قمــت بإنتــاج وســرد قصــة معــززة 
والماحظــات  الجديــدة  بالصــور 
المكتوبــة علــى التطبيــق، ثــم 
نشــرتها علــى صفحاتــي علــى 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ــام  ــائل الإع ــا وس ــل معه لتتفاع
مــن  كبيــر  بشــكل  اليمنيــة 

ثمــة العديــد مــن المـــــصادر 
المفتوحــة التــي اســتعنت بهــا 
ــص  ــن القص ــر م ــاز كثي ــي إنج ف
الاســتقصائية الإخباريــة مثــل 
تطبيــق Flightradar24 لتتبــع 

ــة. ــات الجوي الرح

لا ينبغي أن تتحول صحافة الموبايل إلى موضة بل إلى وسيلة لمساعدة 
الصحفيين في بناء القصص الاستقصائية )تصوير: يحيى أرهب - إ ب أ(.
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ــر  ــة والتقاري ــار العاجل ــال الأخب خ
عــن  المعمقــة  والتحليــات 
ــا. ــدة ودوره ــك القاع ــة تل حقيق
الثالثــة  الاســتقصائية  القصــة 
ــكل  ــي بش ــد حصول ــت بع )٢( كان
خــاص علــى فيديــو قصيــر يظهــر 
ــدات  ــل مع ــوم بتنزي ــفينة تق س
وعربــات وأســلحة فــي جزيــرة 
ميــون اليمنيــة الواقعــة علــى 
مضيــق بــاب المنــدب. وســائل 
إعــام دوليــة كانــت قــد كشــفت 
التحالــف  قــوات  قيــام  عــن 
الســعودي الإماراتــي ببنــاء قاعــدة 
ــرة  ــي الجزي ــدة ف ــكرية جدي عس
دون علــم الحكومــة اليمنيــة، لكــن 
التحالــف ســارع بعــد ذلــك بوقــت 
قصيــر إلــى نفــي الخبــر وأكــد أنــه 
ــي  ــة ف ــوات الإماراتي ــود للق لا وج

ــرة. الجزي

ســفينة  أنهــا  أظهــرت  والتــي 
“نعيمــة”،  الإماراتيــة  الشــحن 
وأنهــا كانــت قادمــة مــن مينــاء 
ــد  ــت بع ــوت. قم ــكا بحضرم الم
البيانــات  تلــك  بحفــظ  ذلــك 
كصــور وأنتجــت قصــة رقميــة 
ــذي  ــاص ال ــو الخ ــززة بالفيدي مع
إلــى  إضافــة  الســفينة  يظهــر 

بصــور  بالاســتعانة  كشــفت 
الأقمــار الصناعيــة المســجلة من 
قيــام   Google Earth تطبيــق 
الإمــارات ببنــاء قاعــدة عســكرية 
شــرقي اليمــن دون أن تعلــم 
توافــق  أو  اليمنيــة  الحكومــة 

ــا. ــى بنائه عل

فــور حصولــي علــى ذلــك الفيديــو 
ــق  ــتخدام تطبي ــى اس ــارعت إل س
MarineTraffic ولاحظــت وجــود 
جزيــرة  فــي  راســية  ســفينة 
ميــون. ومــن خــال اشــتراك رمــزي 
وفــر  واحــدا،  دولارا  يتعــدى  لا 
التطبيــق كل بيانــات الســفينة 

تطبيقات الهاتف المفتوحة المصدر هي التي سمحت بإنتاج 
قصص عن السفينة التي جنحت بقناة السويس )تصوير: يحيى 

أرهب - إ ب أ(.
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بياناتهــا مــن التطبيــق. وفــور 
مواقــع  علــى  القصــة  نشــري 
التواصــل الاجتماعــي تفاعلــت 
ــة  معهــا وســائل الإعــام المحلي
ــي  ــرة الت ــا الجزي ــة ومنه والدولي
فــي  خاصــة  تغطيــة  فتحــت 

الأخبــار. نشــرات 

المصــادر  مــن  العديــد  ثمــة 
المفتوحــة التــي اســتعنت بهــا 
فــي إنجــاز كثيــر مــن القصــص 
مثــل  الإخباريــة  الاســتقصائية 
الخــاص   Flightradar٢4 تطبيــق 
ــات  ــرات والرح ــار الطائ ــع مس بتتب
هــام  تطبيــق  وهــو  الجويــة، 
للصحفيين لمعرفــة حركة الطائرات 

مراقبة السلطة يجب أن تشكل جوهر عمل تطبيقات الهاتف 
المحمول )تصوير: سين غالوب - غيتي(. 

علــى الصحفييــن التــدرب علــى 
ــة  ــل، ومعرف ــات الموباي تطبيق
آليــة عملهــا وكيفية الاســتفادة 
مــن محتواهــا البصــري فــي دعم 
وبنــاء القصــص الاســتقصائية 

الرقميــة.



78

مجلة الصحافة العدد )٢٢(  

ســاعدني  الخاصــة.  وبياناتهــا 
ــان  ــر مــن الأحي التطبيــق فــي كثي
ــاط  ــف نش ــن توق ــف ع ــي الكش ف
ــعودية،  ــارات الس ــن المط ــدد م ع
ومــا تواجهــه حظيــرة الطائــرات من 
صعوبــات فــي التحليــق أو النــزول 
ــة  ــن بمحاول ــام الحوثيي ــة قي لحظ

قصفهــا بطائــرات مُســيرة. 

أخــرى  تطبيقــات  هــــــــناك 
مفتوحــة  مصــادر  أيضــا  تعــد 
ــق  ــا تطبي ــن بينه ــن، م للصحفيي
ــاعدني  ــذي س ــس Windy ال الطق
فــي نشــر التنبيهــات الخاصــة 

 :

بالطقــس لمتابعــيّ فــي الداخــل 
اليمنــي، فــي حــالات الاضطرابــات 
ــر،  ــة والمنخفضــات والأعاصي الجوي
ــي  ــن اليمن ــد المواط ــث يفتق حي
لمصــادر أخبــار الطقــس المحدثــة 
ــره  ــا أنش ــد كان لم ــة. لق والدقيق
ــم  ــر مه ــق أث ــتعانة بالتطبي بالاس
فــي توعيــة النــاس لأخــذ الحيطة 
والحــذر عنــد حــدوث الاضطرابــات 

ــرة.  ــار الغزي ــة والأمط الجوي

إن تلــك التطبيقــات وغيرها، صارت 
الصحفيــة،  حياتــي  مــن  جــزءا 
أتصفحهــا بشــكل مســتمر لا ســيما 

استطاع كاتب المقال أن ينتج قصصا استقصائية تظهر بناء 
قواعد عسكرية في اليمن باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول 

)تصوير: شترستوك(.

ــات  ــى معلوم ــي عل ــد حصول عن
ــد  ــى مزي ــاج إل ــة تحت ــر مكتمل غي
مــن البحــث والتقصــي. وأســتطيع 
علــى  لازمــا  صــار  إنــه  القــول 
الصحفييــن التــدرب علــى تلــك 
فــي  وتحميلهــــا  التطبيقــات، 
ومعرفــة  المحمولــة،  أجهزتهــم 
ــتفادة  ــة الاس ــا وكيفي ــة عمله آلي
مــن محتواهــا البصــري فــي دعــم 
الاســتقصائية  القصــص  وبنــاء 
منصاتهــــــم  علــى  الرقميــة 
التواصـــل  ومواقــع  الإلكترونيــة 

الاجتماعــي.
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المصادر: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=Xy2obrbXE78
2) https://www.youtube.com/watch?v=Sh_T2A96COY
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عقد كامل مر على تأسيس دولة جنوب السودان، ومن الطبيعي أن يكون الاهتمام بتدريس الصحافة ما 
يزال في مراحله الأولى. ورغم إنشاء كلية للصحافة مستقلة عن التخصصات الأدبية، فإن غياب الوسائل وعتاقة 

المناهج وضعف عدد الأساتذة تشكل تحديات تعوق التجربة الفتية.

تعليم الصحافة في 
جنوب السودان..

ولادة عسيرة
ملوال دينق

ــام  ــى قي ــنوات عل ــر س ــد عش بع
جمهوريــة جنــوب الســودان، ومــا 
علــى  عقــود  خمســة  يقــارب 
الصــرح  جوبــا،  جامعــة  إنشــاء 
البــاد،  فــي  الأول  التعليمــي 
ــة،  ــة “الصحاف ــاح مدرس ــاء افتت ج
الاتصــال”  ودراســات  الإعــام 
إضافــة  ليشــكل  بالجامعــة، 
نوعيــة مهمــة لمؤسســات ومراكــز 
الأكاديمــي  والتدريــب  التكويــن 
والإعامــي بهــدف تأهيــل كــوادر 
بالمعــارف  ومشــبعة  مدربــة 
وملمــة  والتطبيقيــة  النظريــة 
ــي  ــة ف ــارات التقني ــدث المه بأح

والإعــام. الصحافــة  مجــال 

رحلة التأسيس

لتأســيس  التخطيـــــــط  بــدأ 
ــل  ــام ٢٠١٠، قب ــذ الع ــة من المدرس
عــام واحــد مــن اســتقال البــاد، 
نتيجــة لازديــاد الحاجــة للمعرفــة 
ــات  ــال دراس ــي مج ــة ف الأكاديمي
ــال  ــد إقب ــال، وتزاي ــام والاتص الإع
الطلبــة لدراســة الإعــام، مــا دفــع 
ــوات  ــاذ خط ــى اتخ ــؤولين إل المس
ــى  ــروع عل ــق المش ــة لتطبي عملي

ــع. أرض الواق

المدرســة  عميــد  نائــب  يقــول 
يوكوجــو:  كارا  شــابلن  الدكتــور 
“بــدأت فكــرة تأســيس مدرســة 
 ،٢٠١٠ ســنة  للإعــام  منفصلــة 
لقســم  رئيسًــا  آنــذاك  وكنــت 

بمدرســة  التنمــوي  الاتصــال 
والتنميــة  المجتمــع  دراســات 
قســمان  هنــاك  وكان  الريفيــة، 
ــام،  ــان الإع ــة يدرس ــي الجامع ف
التنمــوي،  الاتصــال  همــا قســم 
وقســم الإعــام بمدرســة الآداب 
وعندمــا  الإنســانية.  والعلــوم 
يتــم  الــذي  المقــرر  أن  رأينــا 
فــي  فكرنــا  مشــابه،  تدريســه 
ــة  ــاء مدرس ــمين وإنش ــج القس دم
وتقدمنــا  للإعــام،  منفصلــة 
بمشــروع تأســيس مدرســة الإعام 
وقتهــا،  الجامعــة  مديــر  إلــى 
البروفيســور أقــري أباتــي، عبــر 
مكتــب العميــد، وقــد وافــق علــى 
ذلــك. وكان التحــدي الأبــرز هــو 
قلــة الــكادر البشــري مــن الأســاتذة 
ــا  ــن، إذ كن ــن والمعاوني والمحاضري



81

السنة السادسة - صيف ٢٠٢١

ــد  ــم عن ــي القس ــط ف ــن فق اثني
البدايــة”.

الرســمي  التأســيس  وجــاء 
ــس  ــاع مجل ــي اجتم ــة ف للمدرس
 ،٢١7 رقــم  )الســند(  الأســاتذة 
أغســطس/آب  فــي  المنعقــد 

٢٠١9، حيــث تقــرر إنشــاء مدرســة 
ودراســات  الإعــام  “الصحافــة، 
قســم  دمــج  بعــد  الاتصــال” 
ــوم  ــة الآداب والعل ــام بمدرس الإع
الاتصــــــال  وقســم  الإنســانية، 
دراساــــــت  بمدرســة  التنمــوي 
المجتمــع والتنميــة الريفيـــــة. 
إدارة  مجلــس  عليــه  صــادق 
الجامعــة، وبــدأ القبــول والتدريس 
ــي ٢٠١9  ــام الدراس ــال الع ــا خ به
أول  المدرســة  لتصبــح   ،٢٠٢٠  -
ــة  ــجلة بالدول ــام مس ــة إع مدرس
ــح  ــي تمن ــدة الت ــة، والوحي الفتي
إجــازة فــي تخصــص الصحافــة 
والدراســات الإعاميــــــة علــى 

العامــة. الجامعــات  مســتوى 

يضــم المســتوى الأول حاليًــا ١74 

طالبــا وطالبــة، وتهــدف المدرســة 
إلــى توفيــر المعــارف النظريــة 
والتطبيقيــة للطلبــة المقبليــن 
ــداد  ــي، وإع ــل الميدان ــى العم عل
إعاميــي المســتقبل، إلــى جانــب 
تدريــب وتأهيــل المشــتغلين فــي 

ــام. ــل الإع حق

ــة  ــر الرغب ــن توف ــم م ــى الرغ وعل
المســؤولين  لــدى  والدافـــــــع 
المشــــرفين على المدرسة الجديدة، 
إلا أن هنالــك تحديــات كبيــرة تقــف 
بالبنيــة  تتعلــق  تطورهــا  أمــام 
التحتيــة، وهيئة التدريــس، وتحديث 
المناهــج، مــا يجعــل مهمــة التطوير 
والمواكبة عســيرة وشــاقة، وتتطلب 
تضافــر الجهــود لخدمــة مهنــة 

ــي. ــد الفت ــي البل ــة ف الصحاف

المتســارع  التطــور  فــي ظــل 
الصحافــــــة وظهــور  لمهنــة 
مــا  خاصــة  جديــدة،  أنمــاط 
ــد« ،  ــام الجدي ــرف بـــ »الإع يع
تحتــاج المقــررات الدراســية إلــى 

المراجعــة والتــــحديث.

تجربة جنوب السودان في تدريس الصحافة ما تزال في بداياتها 
الأولى )تصوير: بولا برونستين - غيتي(. 
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تحدي البنية 
التحتية

التــي  التحديــات  أول  يكمــن 
ضعــف  فــي  المدرســة  تواجــه 
تعانــي  إذ  التحتيــة؛  البنيــة 
وقاعــات  المكاتــب،  قلــة  مــن 
الدراســة، والاســتديوهات، والأدوات 
العمليــة  فــي  المســتخدمة 
ــترك  ــدٍ تش ــو تح ــة، وه التعليمي
فيــه أقســام الجامعــة المختلفــة. 
ــام  ــم الإع ــس قس ــب رئي وبحس
ــوم  ــة الآداب والعل ــة بمدرس بالإناب
أمــوي  الإنســانية، قبريــال كيــر 
فــي تصريــح لمجلــة الصحافــة، لــم 
يبــدأ اســتخدام الإذاعــة الداخليــة 
البــث  أســتوديو  أو  الموجــودة 
ــزات  ــاء التجهي ــدم انته ــبب ع بس
ــب  ــم تركي ــم يت ــث ل ــة، حي الفني

ــم  ــذي ل ــي ال ــال الهوائ ــرج الإرس ب
يتوفــر بعــد، كمــا أن هنــاك نقصًــا 
ــة؛  ــدات التقني ــي الأدوات والمع ف
مثــل أجهــزة الحاســوب، ومعــدات 
عــدم  إلــى  بالإضافــة  الإنتــاج، 
توفــر خدمــة الإنترنــت فــي الحــرم 

الجامعــي لأغــراض التعلــم.

الدكتــور  العميــد  نائــب  يقــول 
شــابلن كارا، إنهــم بصــدد تقديــم 
تصــور لمديــر الجامعــة يتضمــن 
لتوفيــر  المقترحــة  الميزانيــة 
بــرج الإرســال الهوائــي، مشــيرا 
إلــى أنــه فــور الانتهــاء مــن هــذه 
المعــدات  وتركيــب  المرحلــة 
ــن  ــة م ــيتمكن الطلب ــة، س التقني
بــدء اســتخدام الإذاعــة الداخليــة 
التدريــب  لأغــراض  للجامعــة 

والتعلــم.

الســياق:  نفــس  فــي  وأضــاف 
ــود  ــدم وج ــن ع ــا م ــي أيضً “نعان
ــة، ونحــن نســتخدم  ــب كافي مكات
ــة  ــاص بالإذاع ــى الخ ــا المبن حاليً
كمكاتــب لــلإدارة، وقــد وعــد مديــر 
المهندســين  بإرســال  الجامعــة 
لبــدء التخطيــط لبنــاء مكاتــب 

يتوجــب علــى  مدرســة الصحافة 
المناهــــــج  تطويــر  الجديــدة 
لتشــمل تخصصـــــات الإعــام 
الرقمــي مثــل صحافــة الموبايل، 
وصحافــة البيانات، والبودكاســت 
لمنصــات  المحتـــــوى  وإنتــاج 
التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا.
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تعتمد كلية الصحافة على إرسال بعثات طلابية لدول أجنبية 
لإلحاقهم فيما بعد بهيئة التدريس )تصوير: دافيد ديغنر - غيتي(. 
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ــث  ــا نبح ــا زلن ــا م ــة، وأيضً إضافي
ــتقبلية  ــا المس ــار خطتن ــي إط ف
شــراكات  عــن  الأمــد،  طويلــة 
ــى  ــييد المبن ــن لتش ــع المانحي م

للمدرســة”. الرئيســي 

تحدي هيئة 
التدريس

ــن  ــا م ــددا قلي ــة ع ــم المدرس تض
الأســاتذة  البشــرية مــن  الكــوادر 
يتجــاوز  لا  حيــث  والمحاضريــن، 
ــار  ــي إط ــرا. وف ــم ١4 محاض عدده
ــة  ــاء هيئ ــادة أعض ــة الإدارة لزي خط
ــن  ــبعة م ــال س ــم إرس ــس، ت التدري
ــة التدريــس  مســاعدي أعضــاء هيئ
ــة  ــري الأوغندي ــة ماكري ــى جامع إل

83

لدراســة الماجســتير، وبعــد انتهــاء 
فترة الدراســة عــادوا جميعًــا لمزاولة 
عملهــم فــي المدرســة. وكذلــك تم 
إرســال عــدد آخــر إلــى دول مختلفة 
ــكا  ــم، مــن ضمنهــا أمري حــول العال
والصيــن. أتــم بعضهــم الدراســة 
ــة  ــت المدرس ــا زال ــا م ــادوا، بينم وع
ــاء  ــور انته ــرى ف ــواج أخ ــار أف بانتظ

ــية. ــم الدراس برامجه

تحدي تحديث 
وتطوير المناهج

ــت  ــج، قام ــتوى المناه ــى مس عل
المدرســة بإعــداد المنهــج الجديــد 
بواســطة  إجازتــه  تمــت  الــذي 
مجلس الأســاتذة، وهو المســتخدم 
التدريــس.  عمليــة  فــي  حاليًــا 

ولكــن فــي ظــل التطــور المتســارع 
فــي تخصــص ومهنــة الإعــام 
ــة  ــدة، خاص ــاط جدي ــور أنم وظه
ــد”  ــام الجدي ــرف بـــ “الإع ــا يع م
الإنـــــترنت،  بشــبكة  المرتبــط 
ــى  ــية إل ــررات الدراس ــاج المق تحت
المراجعــة والتحديــث المســتمرين 
ــة أن  ــل، خاص ــوق العم ــم س لتائ
طــاب كليــات الإعــام يواجهــون 
مــا  انســجام  عــدم  تحــدي 
يدرســونه فــي الجامعــات مــع 

ــل. ــوق العم س

فإلــى جانب المقــررات القديمة التي 
تركــز علــى تدريــس تأريــخ الإعــام، 
وأســـاليب التحرير الصحفي والإعان 
العامــة،  والعاقــات  والتســويق 
ــر  ســيتوجب علــى المدرســة تطوي
المناهــج لتشــمل التخصــــصات 

النوايا التي أعلن عنها المسؤولون في إصلاح مناهج التدريس لا 
تكفي في غياب الوسائل )تصوير: شترستوك(.
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لا يمكن أن تنجح كلية الصحافة بجنوب السودان دون رفع عدد 
الأساتذة في مختلف التخصصات )تصوير: دافيد ديغنر - غيتي(.
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الجديــدة فــي الإعــام الرقمــي 
مثــل صحافــة الموبايــل، وصحافــة 
وإنتــاج  والبودكاســت  البيانــات، 
التواصــل  لمنصــات  المحتــوى 

الاجتماعــي وغيرهــا.

ــور  ــول الدكت ــياق، يق ــذا الس ــي ه ف
شــابلن كارا إن المدرســة وضعــت 
فــي الاعتبــار التطــورات الجديــدة 
فــي مجــال الإعــام والتوجــه العــام 
علــى  وحرصــت  الرقمنــة،  نحــو 
تطويــر المنهــج التدريســي بالتعاون 
ــن  ــن لتتضم ــركاء النرويجيي ــع الش م
حتــى  التكنولوجيــة،  المعــارف 
يتســنى للطــاب التعلــم والتعــرف 
علــى أحــدث الاتجاهــات فــي مجــال 

الإعــام والاتصــال.

ــة  ــب مدرس ــر أن تلع ــا، يُنتظ ختامً
الصحافــة والإعــام الجديــدة أدواراً 
محوريــة فــي عمليــات التكويــن 
والتدريــب الأكاديمــي والصحفــي، 
وتخريــج كــوادر بشــرية مؤهلــة تأخذ 
المبــادرة في مجال الصحافــة، وكذلك 
فــي جانــب إنتــاج المعــارف النظريــة 
والبحــث العلمــي فــي إطــار تطويــر 
قطــاع الإعــام والاتصــال فــي جنوب 
الســودان. وهــي مهمــة تحتــاج 
إلــى دعــم الدولــة والمجتمــع حتــى 
تســتطيع المدرســة تنفيذ أنشطتها 

وتحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا.
 

التــي  التحديــات  أول  يكمــن 
ــف  ــي ضع ــة ف ــه المدرس تواج
تعانــي  إذ  التحتيــة؛  البنيــة 
الدراســة،  قاعــات  قلــة  مــن 
والاستـــــــــديوهات، والأدوات 
العمليــة  فــي  المســــتخدمة 

. لتعليميــة ا
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لماذا يلزمنا اليوم إعادة 
النظر في مفهوم 

»الموضوعية«؟
إسحق بايلي

ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس  

ينظر دائما إلى قيمة الموضوعية في الصحافة بأنها مفهوم ثابت ويجب التعامل معه بنوع من 
القدسية رغم أن الكثير من القضايا أثبتت أنه مفهوم ديناميكي يخضع لمعيار المصلحة العامة دون التنازل 

عن مبادئ المهنة.

ــورك  ــة نيوي ــة صحيف ــدّ تغطي تع
فــي  الداخلــي  للشــقاق  تايمــز 
للحريــات  الأمريكــي  الاتحــاد 
الأمثلــة  مــن   )ACLU( المدنيــة 
ــبّث  ــة التش ــى عبثي ــة عل الواضح
ــن  ــة”، ويمك ــوم “الموضوعي بمفه
أن نناقــش هــذه القصّــة بالتــوازي 
مــع الجــدل الدائــر حــول التعديــل 
الأول للدســتور الأمريكــي، والنضــال 
المتواصــل مــن أجــل المســاواة 
داخــل غــرف الأخبــار فــي الولايــات 

ــدة. المتح

تلــك القصّــة لــم تكــن موضوعيــة، 
ــة  ــق وجه ــا وف ــم تأطيره ــل ت ب
نظــر تقليديــة، ومــع ذلــك فليــس 

ذلــك انتقــادًا لهــا.

شــخصيًا لــم أكتــب أي شــيء يمكن 
أن يوصــف بأنــه “موضوعــي”، رغم 
أننــي أمضيــت مســيرتي المهنيــة 

وأنــا أحــاول الالتــزام بالإنصــاف 
والدقــة بالقــدر المتــاح لــي ذهنيًــا 

علــى المســتوى العملــي.

ــك  ــق علي ــا ينطب ــا م ــذا تمامً وه
علــى  أقدمــت  شــيء  أي  فــي 
كتابتــه، باعتبــار أنــه بالضــرورة 
ــرّد  ــك المتف ــر ذهن ــح عب ــد رش ق

وتحيزاتــه. بانطباعاتــه 

نحــن نعتــرف بهــذه الحقيقــة 
نطلــق  قســم  تخصيــص  عبــر 
عليــه “مقــالات الــرأي”، وهــو مــا لا 
يســري علــى القســم الــذي تنشــر 
رغــم  الصرفــة”،  “الأخبــار  فيــه 
أن مــا أكتبــه بهــذه المســاحة 
يشــبه مــا فعلتــه حيــن كنــت 
بالشــؤون  مختصًــا  مراســاً 
العقاريــة ومحــررًا لقســم الأعمــال، 
ــي  ــي ف ــا لعمل ــابه أيضً ــو مش وه
حيــن  الصحفيــة،  التحقيقــات 

أجريــت تحقيقًــا اســتقصائيًا حــول 
دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة فــي 

ولايــة كارولينــا الجنوبيــة.

ــن  ــروف، تعيّ ــذه الظ ــي كل ه فف
قــرارات  أتخــذ  أن  دومًــا  علــي 
ــة  ــاؤه الأولوي ــزم إي ــا يل ــأن م بش
فــي التفكيــر، وأي المصــادر يجــب 
الســعي وراءهــا، وأيهــا يجــدر بــي 
تجاهلهــا. هــل كان علــيّ مثــاً أن 
ــبة  ــادة بنس ــأن زي ــراء ب ــر الق أخب
١٠٪ فــي مبيعــات المنــازل ســنويًا 
هــو أمــرٌ إيجابــي أو ظاهــرة يجــدر 
أن  علــي  كان  بشــأنها؟  القلــق 
يضمــن  الــذي  الســياق  أحــدد 
ــتنباط  ــى اس ــراء عل ــاعدة الق مس
معنــى مــن تلــك الأرقــام، دون 
قــد  آخــر  صحفيًــا  أن  تجاهــل 
يتوصّــل إلــى نتيجــة مختلفــة 
تمامًــا بالاســتناد إلــى البيانــات 

نفســها.
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العنصــر الأســاس والثابــت فــي 
ــة  ــس الصحاف ــي تدري ــي ف منهج
والعمــل الاســتقصائي والتحريــر 
والكتابــة، ســواء مقــالات الــرأي 
ــر  ــو التفكي ــة، ه ــار الصرف أو الأخب
الركــن  أعــدّه  والــذي  النقــدي، 
الركيــن فــي الممارســة الصحفيــة 
المحترمــة. لذلــك، فــإن كل شــيء 
ــي،  ــتوى العمل ــى المس ــه عل كتبت
تحــت  بآخــر  أو  بشــكل  ينــدرج 
تصنيــف مقــالات الــرأي. فعلــى 
علــى  اعتمــادي  مــن  الرغــم 
الحقائــق الموضوعيــة قــدر مــا 
وســعني ذلــك، فــإن الإطــار الــذي 
ــو  ــق ه ــك الحقائ ــه تل ــف في أوظّ
والرســالة  المعنــى  يشــكّل  مــا 

التــي تؤديهــا.

نيويــورك  مقــال  إلــى  لنعــد 
تايمــز، يبــدأ المقــال بقصّــة حــول 
احتفــاءً  أقيمــت  غــداء  مأدبــة 
لمحــامٍ  المهنيــة  بالمســيرة 
مرمــوق فــي الاتحــاد الأمريكــي 
ــد  ــو ديفي ــة، وه ــوق المدني للحق
ــال  ــك الاحتف ــر، إلا أن ذل غولدبيرغ
ــبة  ــى مناس ــوّل إل ــا تح ــرعان م س
للتظلّــم، فــي نظــر غولدبيرغــر 
نفســه علــى الأقــل. فهــذا الرجــل 
ــق  ــن ح ــع ع ــذي داف ــودي ال اليه
التعبيــر للنازييــن في الســبعينات، 
ــن رأوا  ــه الذي ــف زمائ ــاءه موق أس
مــن الســائغ أن يمتنــع محامــو 
“خطــاب  تبريــر  عــن  الاتحــاد 
غولدبيرغــر  وقــال  الكراهيــة”. 
فــي مقابلــة مــع المراســل مايــكل 
بــاول: “تولــد لــدي شــعور بــأن 
ــا  ــر حرصً ــوا أكث ــق الاتحــاد كان فري
علــى الاصطفــاف مــع التقدمييــن، 
المبــادئ”.  حســاب  علــى  ولــو 
وأضــاف: “إن الليبرالييــن قــد تركــوا 

ظهورهــم”. وراء  الأول  التعديــل 

ــدارة  ــز الص ــورك تايم ــت نيوي منح

ــال  ــي مق ــر، ف ــوت غولدبيرغ لص
يلمّــح عنوانــه إلــى أن الاتحــاد 
إزاء  يعيــد النظــر فــي موقفــه 
جــاء  للدســتور،  الأول  التعديــل 
فيــه: “ بعــد أن كان حصنًــا منيعًــا 
ــه  ــاد يواج ــر، الاتح ــة التعبي لحري
ــة”. ومــن المعلــوم أنــه  أزمــة هويّ
ينــدر أن تجــد عناويــن تعبّــر بدقة 
عــن وجهــة النظــر التــي يعرضهــا 
ــت  ــك كان المقــال، إلا أنهــا مــع ذل
ــذي  ــف ال ــاء بالموق ــة بالإيح كفيل
يتخــذه كاتبهــا. فعبــارة “بعــد 
أن كان حصنًــا لحريــة التعبيــر”، 

ــل. ــل التأوي ــة ولا تحتم واضح
ــاد  ــب أن الاتح ــد الكات ــل يقص فه
ــر؟ ــة التعبي ــا لحري ــم يعــد حصنً ل

تقليديــة،  نظــر  وجهــة  مــن 
الاتحــاد ليــس كذلــك، أو لــن يكــون 
القريــب.  المــدى  علــى  كذلــك 
عــن  تشــكلت  التــي  فالصــورة 
أنــه يدافــع عــن  الاتحــاد هــو 
الحــق فــي التعبيــر للأفــراد الذيــن 
ــة، وهــو  ــون آراء منفــرة للغاي يتبن
الموقــف الــذي يمثلــه غولدبيرغــر 
فــي المقــال. وبالرغــم من ســامة 
المقاربــة، إلا أنهــا ليســت الوحيــدة 

ــا. ــي صحته ــة ف الممكن

ــى آراء  ــة عل ــتملت القصّ ــد اش لق
ــن  ــض، م ــي نقي ــى طرف ــع عل تق
بينهــا وجهــة النظــر التــي مثلهــا 
أشــرف  والــذي  باركــر،  دينيــس 
علــى برنامــج الاتحــاد للعدالــة 

العرقيــة حتــى غــادره عــام ٢٠١8. 
ــي  ــة الت ــأن الحماي ــر ب ــادل بارك ج
يوفرهــا التعديــل الأول “موزعــة 
بشــكل غيــر منصــف بيــن النــاس 
ــن  ــه م ــون ب ــا يتمتع ــب م بحس

ــازات”. ــلطة وامتي س

بالصحافــة  ذلــك  نصــف  نحــن 
الجيــدة، لأنهــا صحافــة جيــدة 
ــل  ــن تمثي ــا م ــا فيه ــل، بم بالفع
الحقائــق  ونقــل  الآراء  لمختلــف 
الدقــة.  مــن  الأعلــى  بالقــدر 
ومــع ذلــك، فــإن المقــال فــي 
عرضــه لــآراء الأخــرى، كان قــد 
ــزام  ــول لالت ــى المقب حــدّد المعن
بحريــة التعبيــر مــن وجهــة النظــر 
التقليديــة، والتــي تشــمل الدفــاع 
حتــى عــن الآراء المنفــرة الصــادرة 
عــن مجموعــات الكراهيــة ولــو 
ــي  ــن، لأن ف ــأذى لآخري ــبب ب تس
ذلــك حمايــة لحقــوق الجميــع 

بحســب وجهــة النظــر تلــك.

مــن  فإنــه  كهــذا،  وبعنــوان 
الســذاجة أن ننتظــر من القــارئ أن 
ــار  ــح نفــس القــدر مــن الاعتب يمن
ــار  ــا اخت ــوى م ــر س ــف آخ لأي تعري
ــال  ــر المق ــرر تصدي ــب والمح الكات
بــه، وذلــك عبــر قصّــة توضّــح 
عليــه  يقــوم  الــذي  المنطلــق 

المقــال بأكملــه.

ذلــك  بــأن  هنــا  القــول  وأكــرر 
ليــس انتقاصًــا مــن المقــال، وإنمــا 
ــة”  ــرى أن “الموضوعي ــة ت ماحظ
فــي هــذه الحالــة، كمــا فــي جميع 
ــلة  ــوى سلس ــت س ــالات، ليس الح
مــن الخيــارات التــي يتخذهــا أفراد 
ــم  ــن طبيعته ــن ع ــر منفصلي غي
البشــرية التــي تقتضــي التأثــر 
ــزات والتفضيات  بالخلفيــة والتحي
فــي كل فعــل وقــول ووجهــة 

ــر. نظ

أن  يــدرك  أن  الصحفــي  علــى 
مقــالات الــرأي والمــواد الإخبارية 
الصرفــة تأتــي نتيجــة لخلفيــة 

ــا. ــن يكتبه ــزات م وتحي
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ــة  ــار الصرف ــة الأخب ــى صياغ وحت
مــن صحفييــن حرفييــن أمــر غيــر 

ــة. ــذه الحقيق ــن ه ــتثنى م مس
ــا  ــرة: م ــذه الفق ــى ه ــر إل فلننظ
ــات  ــي للحري ــاد الأمريك ــزال الاتح ي
المدنيــة يتحــدى قوانيــن الســريّة 
دفاعًــا  والرقابــة  الحكوميــة 
عــن المبلّغيــن عــن التجــاوزات. 
فالاتحــاد يخصــص قــدرًا كبيــرًا 
ــة  ــل مراجع ــن أج ــوارد م ــن الم م
ــدد  ــي ع ــة ف ــن المفروض القواني
مــن الولايــات، والتــي وضعــت مــن 
ــات  ــد النقاش ــر أو تقيي ــل حظ أج
العرقيــة  بالنظريــة  المتعلقــة 
النقديــة، ومشــروع ١6١9 الخــاص 
والإجــراءات  العبوديــة،  بــإرث 
كيــف  للعنصريــة.  المناهضــة 
يمكــن أن يتســق هــذا الــكام 
أن  “بعــد  القائــل:  الادعــاء  مــع 
ــا لحريــة  ــا منيعً كان الاتحــاد حصنً

التعبيــر”؟

وعلــى افتــراض أن الكاتــب والمحرر 
قامــا بمــا يلــزم علــى مســتوى 
والتفكيــر  والمقابــات  البحــث 
النقــدي أثنــاء إعــداد تلــك القصــة 
ــي  ــارات الت ــإن الخي ــة، ف الصحفي
أقدمــا عليهــا قــد تكــون هــي 
التمثيــل الأكثــر دقّــة لرأيهمــا عــن 
أن  مســتبعدًا  فليــس  القضيــة. 
ــة  ــن وجه ــا م ــد انطلق ــا ق يكون
نظــر تقليديــة حتــى قبــل اتخــاذ 
قــرار بالعمــل علــى القصــة وطــرح 

ــأنها. ــة بش ــئلة المبدئي الأس

كان بإمــكان الكاتــب ومحــرره أن 
ــك  ــرى، كتل ــة أخ ــاً بقص ــدآ مث يب
أرســلها  تغريــدة  فــي  الــواردة 
مكتــب الاتحــاد فــي أوهايــو بعــد 
قيــام شــرطي بإطــاق النــار علــى 
واتهمــت  عامًــا،   ١6 تبلــغ  فتــاة 

ــا. ــة بقتله ــرطة المدين ش

القصــة  إدراج  يمكــن  كان  أو 
إلــى جانــب قصّــة غولدبيرغــر، 
وتــرك التقديــر للقــارئ لتحديــد 
أي القصتيــن تعبــر عــن موقــف 
التعبيــر:  حريــة  مــن  الاتحــاد 
ــي  ــن ف ــق النازيي ــن ح ــه ع دفاع
ــق  ــن ح ــرأي، أو ع ــن ال ــر ع التعبي
أحــد فــروع الاتحــاد بالتعبيــر عــن 
الأســى لمقتــل فتــاة ســوداء فــي 
ســياق نقــاش وطنــي عــام حــول 

اســتهداف الشــرطة للســود؟
حادثــة إطــاق النــار تلــك، والتــي 
إلــى  بالنظــر  تســويغها  جــرى 
فتــاة  تطعــن  كادت  الفتــاة  أن 
بينهمــا،  عــراك  خــال  أخــرى 
تســلط الضــوء علــى ديناميكيــات 
الســلطة المجتمعيــة التــي عــادة 
مــا تحــدد مــن يحــق لــه مــن 
الأمريكييــن الاســتفادة مــن أشــكال 
ــل الأول  ــب التعدي ــة بموج الحماي
كان  فلــو  الأمريكــي.  للدســتور 
لــدى الاتحــاد التــزام بالدفــاع عــن 
للتعبيــر عــن  النازييــن  حقــوق 
آرائهــم المقــززة تجــاه مجموعــات 
مهمشــة، فهــل يكــون لديــه ذات 
حقــوق  عــن  بالدفــاع  الالتــزام 
ــة  ــدات جريئ ــر تغري ــه بنش محامي
حتــى لــو كانــت تتعــارض مــع 
لــدى  الســائدة  النظــر  وجهــة 
المؤسســة  محامــي  بعــض 
بخصــوص تعريــف حريــة التعبيــر؟

كان بالإمــكان نســج رابــط بيــن 
هــذا  عــن  للتعبيــر  القصتيــن 
ربمــا  والحديــث  بــل  التجــاذب، 
ــى أن  ــرًا إل ــود، نظ ــه مقص ــن أنّ ع

ــو  ــاواة ه ــل المس ــن أج ــال م النض
ــة  ــن حري ــاع ع ــه الدف ــد أوج أح
التعبيــر. وكان يمكــن للمقــال فــي 
فقــرة جوهريــة منــه أن يقــول 
مؤسســة  الاتحــاد  إن  بوضــوح 
مــن  ناشــطون  إليهــا  ينتســب 
مشــارب مختلفــة، وإنهــا ملتزمــة 
ــي  ــيّ ف ــو جل ــا ه ــة كم بالتعددي
للدفــاع  الواســعة  مقاربتهــا 
ــذه  ــر. إلا أن ه ــة التعبي ــن حري ع
ــاض  ــتثير امتع ــت س ــة كان المقارب
أن  يــرون  الذيــن  التقليدييــن 
الأولويــة لا بــدّ أن تبقــى محصــورة 
كمــا  نظرهــم،  وجهــة  فــي 
ــود  ــدى وج ــى م ــا عل ــت دومً كان

المؤسســة.

ولســت أقتــرح هنــا أن ذلك مــا كان 
يجــب علــى كاتــب المقــال القيــام 
ــال كان  ــول إن المق ــا أق ــه، وإنم ب
ســيظل بنفــس المســتوى مــن 
ــة. ــك الحال ــة” فــي تل “الموضوعي

ــذه  ــى ه ــر إل ــن النظ ــز ع إن العج
التعامــل  وإمكانيــة  الخيــارات 
ــاط  ــك “النق ــن تل ــم ع ــا ناج معه
العميــاء” لــدى أي فــرد منّــا، وهــي 
مســألة عمّــت بهــا البلــوى داخــل 
ــيطرة  ــبب الس ــار، بس ــرف الأخب غ
التقليديــة،  لــآراء  المعياريــة 
ــا  ــع عنه ــن يداف ــعر م ــي يش والت
اقتــرح  حــال  فــي  بالتهديــد 
فــي  وكأنّ  مخالفتهــا،  أحدهــم 
الأمــر دعــوة إلــى خفــض المعاييــر 

العنصــر الأســاس والثابــت فــي 
منهجــي فــي تدريــس الصحافة 
والعمــل الاســتقصائي والتحريــر 
والكتابــة هــو التفكيــر النقــدي.

»الموضوعيــة« ليســت ســوى 
سلســلة مــن الخيــارات التــي 
ــن  ــر منفصلي ــراد غي ــا أف يتخذه

ــرية. ــم البش ــن طبيعته ع
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المهنيــة، بــدل أن يعتبــر ذلــك 
مؤشــرًا لضــرورة إعــادة النظــر بهــا.
التقليديــة  المعاييــر  أن  صحيــح 
تفضّــل  التــي  كتلــك  الســائدة، 
ــي  ــخ ف ــار راس ــة كمعي الموضوعي
ــود،  ــذ عق ــي من ــد الصحف التقلي
ــب  ــذي يج ــلم ال ــار الأس ــي الخي ه
ــزام بــه فــي بعــض الحــالات،  الالت
خــال  كذلــك  كانــت  لعلهــا  أو 

ــة،  ــد شــروطها قائم ــم تع ــرة ل فت
ــاح  ــي ضــرورة الانفت ــا يعن وهــو م
للتفكيــر.  علــى طــرق جديــدة 
ولاختبــار هــذا الافتــراض علينــا 
أن نســأل أنفســنا مــن جديــد، مــا 
الــذي نعنيــه بمفهــوم “حريــة 
ــائد  ــف الس ــا التعري ــر”؟ وم التعبي

ــائدًا؟ ــار س ــاذا ص ــه، ولم ل

المحظــورات  تتغيّــر  مــا  كثيــرًا 
وتصبــح ضــرورات، والتقليــد ليــس 
مبــدأ فــي ذاتــه، وهــو ما يســتلزم 
ضــرورة توخــي الدقة عنــد صياغة 
القصــص الصحفيــة بالانطــاق من 
تقاليــد يتــم التعامــل معهــا علــى 

ــة.  ــادئ معياري أنّهــا مب
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